
 الكويت - أعلنت الســـلطات الأمنية في 
الكويت ضبط شـــبكة وســـطاء وسماسرة 
تضم عشرة أشخاص سعت لشراء أصوات 

الناخبين لصالح اثنين من المرشحين.
 إلا أن التوقعـــات تشـــير إلى أن هناك 
عـــددا أكبـــر بكثير مـــن المرشـــحين الذين 
علـــى  بأخـــرى،  أو  بطريقـــة  يعتمـــدون، 
اســـتمالة الناخبـــين بطرق غير مشـــروعة 
تشـــمل تقديم مســـاعدات ماديـــة ودعوات 
خاصة لكبار ممثلي الأسر ووعودا بمنافع 

بعد الفوز بالمقعد.
ولـــم تكشـــف الســـلطات عن أســـماء 
النواب المتورّطين، كما أن جهة الإشـــراف 
الرقابـــي على الانتخابات لـــم تحدّد ما إذا 
كانت ســـوف تُبطل ترشـــيحاتهم، خشـــية 
من تداعيات أوســـع إذا اتضح أن القائمة 
طويلة. ولكـــن بعض المرشـــحين الآخرين 
يثيـــرون تســـاؤلات حـــول شـــرعية بقـــاء 
المرشـــحين في القوائم الانتخابية إذا ثبت 
أنهم يقومـــون بأعمال مخالفة للقانون، أو 
أنهم يشترون رضا الناخبين بوسائل غير 

مشروعة.
وتقـــول مصـــادر مطلعـــة إن الشـــبكة 
كانـــت تعمل لصالح مرشـــحين في الدائرة 
الخامســـة. وذلك بينما تم رصد عدة منازل 
تشـــارك في إدارة عمليات شراء الأصوات 
فـــي الدوائـــر الأخـــرى. إلا أن الســـلطات 
الأمنيـــة لم تنفذ حتى الآن عمليات مداهمة 
لتلـــك المنازل ســـعيا للحصول علـــى أدلة 
تُثبـــت التهم. ويخشـــى المراقبـــون من أن 
يؤدي الإعلان عن ضبط الشبكة الأولى إلى 
دفع الشـــبكات الأخرى إلـــى طمس الأدلة، 
والتحـــرك بحـــذر، مـــن دون أن تتخلى عن 

مقاصدها.
وقـــال مســـؤولون فـــي قطـــاع الأمـــن 
الجنائي بـــوزارة الداخليـــة الكويتية في 
بيان ”إنـــه تم العثور بحوزة (أحد أعضاء 
الشـــبكة) علـــى مبالـــغ نقدية وكشـــوفات 
بأســـماء وبيانات ناخبين يرغبون في بيع 
أصواتهم ومصحف، والعثور على طلقات 
ناريـــة غير مرخصة بحـــوزة أحدهم، وهو 

يعمل لصالح أحد المرشحين“.
كمـــا ضُبطت بحـــوزة باقـــي المتهمين 
مبالغ نقدية وكشـــوفات بأســـماء وبيانات 
ناخبـــين، ومـــواد مخدرة بحـــوزة أحدهم 
بقصـــد التعاطي، يعملون لصالح مرشـــح 

آخر.
وأكـــدت الداخلية الكويتية اســـتمرار 
جهـــود إدارات مكافحة جرائـــم الانتخاب، 
وخاصـــة ظاهـــرة شـــراء الأصـــوات، في 
التصدي لها وكشـــف وســـائلها ومواجهة 
تطور أســـاليب تلك الجريمة، والعمل على 

فرض نزاهة الانتخابات القادمة.
كما شددت على عزمها تطبيق القانون 
علـــى الجميـــع وبالمرصاد لكل من تســـوّل 
له نفســـه الخروج على القانـــون. وطالبت 

الجميـــع بالتعاون مـــع رجـــال الأمن، من 
خـــلال الإبـــلاغ عـــن أي معلومـــات تتعلق 
بشـــراء الأصـــوات، وأيّ حـــالات مخالفـــة 
للقانـــون والإبـــلاغ عنها عبر خط ســـاخن 

لملاحقة المتورطين.
وممـــا يدل على أن الإجـــراءات الأمنية 
محدودة الأثـــر، أن وزارة الداخلية أعلنت 
فـــي انتخابـــات 29 ســـبتمبر الماضي أنها 
ضبطـــت مجموعـــة مـــن عمليـــات شـــراء 
الأصوات، وأحالـــت المتورطين -بمن فيهم 
المرشـــحون وهـــم نـــوّاب ســـابقون- إلى 
القضـــاء، لكـــن قضاياهـــم مازالـــت أمـــام 
المحاكم ولم تحُســـم بعد. وهو ما قد يشمل 

الشبكة الجديدة المعلن عنها.
ومـــن المقـــرر أن تجـــرى الانتخابـــات 
لعضويـــة ”مجلـــس الأمـــة“ فـــي 6 يونيو 
المقبل، حيـــث يتنافس نحو 250 مرشـــحا 

على 50 مقعدا في المجلس.

ويقول مراقبـــون إن منظمي عمليات 
شـــراء الأصوات هم في العـــادة من بين 
النـــواب الأثريـــاء أو المحســـوبين علـــى 
أطـــراف نافـــذة فـــي البـــلاد، مـــا يجعل 
ملاحقتهم أمرا عســـيرا. ويشـــكل هؤلاء 
لتلـــك  رئيســـي  دعـــم  مصـــدر  النـــواب 
”الأطـــراف النافـــذة“، لأن أصواتهـــم هم 

أنفسهم مشتراة في الأصل.
وكان مـــن اللافـــت أن بعـــض المصادر 
الإعلاميـــة المحليـــة ركـــزت اهتمامها على 
ضلـــوع وافد باكســـتاني واحـــد قالت إنه 
يعمل كـ“مفتاح انتخابي“، بينما تجاهلت 
الكويتيـــين التســـعة الآخرين، رغـــم أنهم 
يحملون ”المفاتيح“ و“الأقفال“، أي الأموال 
وكشوفات الأسماء. ووصفت تلك المصادر 
بأنه ”قـــوي ولديه علاقات  ذلك ”المفتـــاح“ 

متجذرة بنواب سابقين“.
بالكويت  الدســـتورية  المحكمة  وكانت 
رفضت الدعوة التي طالبت بإلغاء حكمها 
الســـابق، الصـــادر في مـــارس، والقاضي 
ببطلان الانتخابـــات البرلمانية التي جرت 
في ســـبتمبر الماضي وعودة مجلس الأمة 

السابق المنتخب في 2020.
وقـــال رئيـــس المحكمـــة فـــؤاد الزويد 
”حكمت المحكمة برفض الطعن“ الذي تقدم 

به نـــواب ســـابقون في البرلمـــان المنتخب 
في 2022 ومواطنـــون مطالبين بإلغاء حكم 

المحكمة الصادر في 19 مارس.

 لندن - يقدم مسؤولون روس وإيرانيون 
مشروعا مشتركا، يخصّ ممرا دوليا للنقل 
بين الشمال والجنوب، على أنه بديل لقناة 

السويس المصرية.
ويشمل مشروع الممر الدولي للنقل بين 
الشــــمال والجنوب الذي يبلــــغ طوله 7200 
كيلومتر الطرق البحرية وخطوط الســــكك 
الحديد والطرق التي تربط مومباي بسانت 
بطرســــبرغ. ويمتد من شــــمال روسيا عبر 
بحر قزوين إلى جنــــوب إيران عبر مضيق 
هرمز مرورا ببحر العرب والمحيط الهندي.

وتهدف موســــكو وطهران إلى أن يمكّن 
الممر من تقليل الاعتماد على قناة السويس 
الأكثر ازدحاما في العالم، والتي يمر عبرها 

حوالي 12 في المئة من التجارة العالمية.
وعززت المشــــروع صفقتان فــــي مايو، 
أبرمت إحداهما فــــي 18 مايو حيث اتفقت 

مجموعــــة الملاحة البحرية الإيرانية ونادي 
ممر التقارب بين الشمال والجنوب برئاسة 
ممثل الرئيس الروسي على بناء وشراء 20 

سفينة شحن عامة.
وذكرت مصادر روســــية أن زمن تسليم 
البضائع من مومباي إلى سان بطرسبورغ 
ســــيتقلص إلى عشــــرة أيام بمجرد إنشاء 
معبر يشــــق إيران، بينما يســــتغرق المرور 
بالطريق الحالي عبر قناة السويس ما بين 

30 و45 يوما.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
إن الممر سيساعد على تنويع تدفقات حركة 
المرور العالمية وســــيوفر ”فوائد اقتصادية 

واضحة“ لكل من إيران وروسيا.
وبحســــب المحلل السياســــي الصربي 
نيكــــولا ميكوفيتش فإن مشــــكلة المخططين 
هي  والروس  الإيرانيــــين  الإســــتراتيجيين 

غيــــاب ضمانات اســــتكمال الممــــر في وقت 
قريب.

لسنديكيشــــن  مقــــال  فــــي  وأضــــاف 
بيــــرو ”يناقــــش البلدان هذا المشــــروع منذ 
أكثــــر مــــن 20 عامــــا. وتوقف بناء الســــكك 
الحديد لسنوات بســــبب التعقيدات المالية 
كان  وربمــــا  والسياســــية.  واللوجســــتية 
قرار الكرملين الاســــتثمار فــــي الممر نتيجة 
والولايــــات  الأوروبــــي  الاتحــــاد  لفــــرض 
المتحدة عقوبات على روسيا بسبب غزوها 

أوكرانيا“.
وذهب بعض المحللــــين الإيرانيين إلى 
القول إن المســــؤولين الروس لم يبدوا قبل 
الحــــرب في أوكرانيا اهتمامــــا كبيرا ببناء 
خط السكك الحديد في إطار مشروع الممر، 
حيــــث يمكنهم شــــحن البضائع مــــن ميناء 
نوفوروسيسك في البحر الأسود إلى الهند.

واضطر الكرملين إلى البحث عن بدائل 
لأن الحــــرب فــــي أوكرانيــــا تهــــدد عمليات 
الشــــحن الروســــية فــــي البحــــر الأســــود. 
وتســــعى موســــكو المعزولــــة عــــن الغــــرب 
إلــــى تطوير علاقات اقتصادية وسياســــية 

وعسكرية وثيقة مع طهران.
وبحســــب ميكوفيتــــش يمكــــن اعتبار 
مشروع الممر محاولة من الكرملين لتجاوز 
العقوبــــات الغربية ومواصلــــة التعامل مع 

دول أخرى.
ولا يمكن حل جميع مشــــاكل موســــكو 
بالطريــــق البحــــري الرابــــط بين روســــيا 
والهنــــد عبر إيران، حيث يســــعى الكرملين 
إلــــى اســــتكمال الطريق البــــري الممتد من 
شــــمال روســــيا عبر أذربيجان إلى شــــمال 
إيران ثم إلى الخليج حتى يمكن اســــتغلال 

الممر بشكل كلي.

ووقّــــع الرئيــــس الروســــي فلاديميــــر 
بوتين فــــي 17 مايو عقدا بقيمــــة 1.7 مليار 
دولار لبناء خط سكك الحديد الإستراتيجي 
”رشــــت – أســــتارا“، وهــــو مشــــروع فــــي 
شمال إيران سيشــــكّل طريق عبور رئيسيا 

للبضائع ضمن مشروع الممر.
ويعني ذلك أن موســــكو ستمول إنشاء 
خط ســــكك الحديد بطول 162 كيلومترا بين 

مدينتي رشت وأستارا الإيرانيتين.
ويُعتقد أن روســــيا ســــتبني كذلك خط 
ســــكك حديد يربط بــــين أســــتارا الإيرانية 

والمدينة الأذرية التي تحمل نفس الاسم.
ووفقــــا لبوتــــين تُعِــــدُّ روســــيا وإيران 
وأذربيجــــان اتفاقيــــة للتعاون فــــي تطوير 
البنيــــة التحتية للســــكك الحديــــد وحركة 
الشــــحن علــــى طــــول الطريــــق الرابط بين 

الشمال والجنوب.

ولا يزال مصير خطة بوتين الطموحة 
في ظل الظروف الجيوسياســـية الحالية 
غيـــر واضح رغم أن روســـيا لهـــا تاريخ 
من إنشـــاء خطـــوط الســـكك الحديد في 

المنطقة.
ويقول مراقبـــون إنه حتى لو تمكنت 
موســـكو وطهران من اســـتكمال الطريق 
البحـــري التابـــع للمشـــروع، يمكـــن أن 
يكـــون تأثيـــر العلاقـــات المتوتـــرة بـــين 
إيـــران وأذربيجـــان كبيـــرا علـــى الجزء 

البري.
كما ستســــتغرق روســــيا أربع سنوات 
علــــى الأقل فــــي بنــــاء الســــكك الحديد في 
المنطقــــة. وفــــي الوقت نفســــه قــــد يواجه 
واســــعة  محليــــة  اضطرابــــات  الكرملــــين 
النطاق، مما سيؤثر على خططه لاستكمال 

الممر البري نحو إيران.

 بغــداد - يبحث مســـؤولون عراقيون 
خططـــا لإحيـــاء خطوط صـــادرات النفط 
العراقية إلى سوريا والأردن والسعودية، 
فـــي محاولـــة لتجـــاوز ما بـــات يوصف 
بأعمـــال الابتـــزاز من جانـــب تركيا التي 
تواصل رفض اســـتئناف صادرات النفط 
العراقية من حقول كردســـتان إلى ميناء 

جيهان التركي.
ولكن التســـاؤل الذي ما زال يشـــغل 
الأوســـاط المعنية بهذه الخطط في الدول 
العربيـــة الثـــلاث هو: هل خطـــط العراق 
مجرد محاولة للـــرد على الابتزاز التركي 
بابتـــزاز مضاد، أم هي خطط جدية وذات 
أهمية إستراتيجية بالنسبة إلى العراق؟ 
هذا بالإضافة إلـــى مدى قدرة بغداد على 
توفير التمويـــلات الضرورية لتنفيذ هذه 

المشاريع.
وقـــررت تركيا وقف تصديـــر كميات 
مـــن النفط تبلـــغ 450 ألف برميـــل يوميا، 
منـــذ أن أقرت المحكمـــة التجارية الدولية 
في باريـــس بأن تدفع أنقـــرة تعويضات 
للعراق تبلغ 1.5 مليار دولار عن صادرات 
نفط غير مشـــروعة تمت عبـــر ذلك الخط 
بمعزل عن موافقة بغداد. وكانت عمليات 
تلك الصادرات قد تم ترتيبها بالتنســـيق 
بين أربيل وأنقـــرة من دون موافقة بغداد 
أيضا، وتضمنت تخفيضات في الأسعار 
مبالغًا فيها، ويســـود اعتقـــاد أنها كانت 
جزءا من صفقات فساد متعددة الرؤوس.

وتحـــاول تركيـــا التملـــص مـــن دفع 
التعويضات. لكن وقف الصادرات يُلحق 
بالعـــراق أضـــرارا تبلغ نحـــو 31 مليون 
دولار كل يوم، أو ما يعادل مليار دولار كل 
شهر. والخط متوقف منذ منتصف مارس 

الماضي.
ويلبي الجانب الإستراتيجي المتعلق 
بالخطوط العربيـــة الثلاثة طموح بغداد 
إلى إيجاد منافذ بديلة ودائمة لصادراتها 
النفطيـــة، تســـمح بزيادة الإنتـــاج إلى 8 
ملايـــين برميل يوميًا بحلـــول 2027. لكن 
كل خـــط من الخطـــوط المقترحـــة يتطلب 
تمويـــلات تتـــراوح بـــين 2 و8 مليـــارات 
دولار. ويقـــول خبـــراء اقتصاديون إنها 
تكاليف زهيدة قياسا بالفوائد التي يمكن 
أن يحققهـــا العـــراق؛ ذلـــك أن تصدير 8 
ملايين برميل من النفط يوميا سوف يزيد 
عائـــدات العراق إلى أكثر مـــن 200 مليار 
دولار سنويا، أو ما يعادل ضعف عائداته 
الإضافية  العائـــدات  ووحدها  الحاليـــة. 
يمكنهـــا أن توفر للخزانة العراقية فرصة 
تنفيذ المشاريع الاستثمارية الأخرى، التي 

لا تستطيع العائدات الحالية تغطيتها.
ويقـــول مستشـــار رئيـــس الـــوزراء 
العراقـــي للعلاقات الخارجية فرهاد علاء 

الدين إن هناك مفاوضـــات لإعادة إحياء 
خط أنابيب النفط مع الســـعودية، والذي 
كان موجودًا في الســـبعينات، وإن هناك 
تفكيرًا فـــي تفعيل خط أنابيب للنفط عبر 
سوريا، إلى جانب خط أنابيب البصرة – 
العقبة قيد الدراســـة من قبل المستشارين 

حاليًا.
وخضع مشروع خط أنابيب البصرة 
– العقبة لعدة دراســـات شـــملت تفاصيل 
خطط التمويل والملكيـــة، ولكنها تعطلت 
بسبب ضغوط الجماعات الموالية لإيران 
التـــي زعمـــت أن وصول النفـــط العراقي 
إلـــى مينـــاء العقبة ســـيجعل إســـرائيل 
تستفيد منه. وهو أمر اعتبره المسؤولون 
الأردنيون أكذوبة لا علاقـــة لها بالمنطق، 
لأن ميناء العقبة يقع تحت سيادة الأردن.
ويصــــدر العراق حاليــــا نحو 3 ملايين 
برميل من النفط يوميا عبر موانئ البصرة. 
ويمكــــن لخط العقبــــة أن يزيــــد الصادرات 

بمقدار مليون برميل يوميا.
الكاظمي  مصطفـــى  حكومـــة  وكانت 
أرجأت فـــي17 أبريـــل 2022 اتخـــاذ قرار 
تنفيـــذ هـــذا الخط وتمـــت إحالتـــه إلى 
الحكومة المقبلة. وعاد البحث فيه ليتجدد 
عقـــب قرار تركيـــا وقف صـــادرات النفط 

العراقي إلى ميناء جيهان.

وتبلـــغ كلفـــة مشـــروع خـــط أنابيب 
البصـــرة – العقبة نحـــو 8.5 مليار دولار، 
وكان  كيلومتـــرًا.   1665 بطـــول  وهـــو 
المشـــروع واحـــدا مـــن مخرجـــات القمة 
الثلاثيـــة الأردنية – المصريـــة – العراقية 
الرابعة التي عقدت في بغداد خلال يونيو 

 .2021
وتعود فكـــرة هذا المشـــروع إلى عام 
العراقيـــة  النفـــط  وزارة  وتقـــول   .1983
واقتصـــادي  اســـتثماري  المشـــروع  إن 
وإستراتيجي وتنموي، يهدف إلى تعزيز 
العلاقـــات الاقتصاديـــة مـــع دول الجوار 
والمنطقـــة، بما يخدم المصالح المشـــتركة 
ويؤدي إلى المزيد من الاســـتقرار وتطوير 

العلاقات في جميع المجالات.
أمـــا بخصـــوص خـــط البصـــرة إلى 
ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر 
فيقول مســـؤولون عراقيون إن هناك الآن 
مفاوضات جادة لإعادة إحيائه. وكان هذا 
الخط فعّالاً في السبعينات والثمانينات. 
وجـــرى مـــده لتنويـــع منافـــذ التصدير 
العراقية، خاصة في ظـــل مهاجمة إيران 
لناقـــلات النفط العراقية بالخليج في تلك 
الفتـــرة، قُبيـــل وأثناء الحـــرب العراقية 
– الإيرانيـــة (مـــن ســـبتمبر 1980 حتـــى 
الســـعودية  وأغلقـــت   .(1988 أغســـطس 

الخط في عام 1990 بعد الاجتياح العراقي 
للكويت.

ويقـــدر الخبـــراء أن إحياء هذا الخط 
يمكـــن أن يوفر للعـــراق منفـــذا لتصدير 
مليون برميل نفـــط إضافي، وأن تكاليف 
دولار،  مليـــار   2.5 تتجـــاوز  لا  تطويـــره 
وهو ما يمكن اعتباره خيارا ســـهلا. لكن 
يُخشـــى أن تتكرر العقبات التي وضعتها 
الجماعات الموالية لإيـــران، بهدف عرقلة 
خط البصرة – العقبة، حيال خط البصرة 

– ينبع بذرائع أخرى.
ويقول عـــلاء الدين إن ”هنـــاك تفكيرا 
أيضا فـــي تفعيل خط أنابيـــب للنفط عبر 
سوريا، إلى جانب خط أنابيب مع الأردن“.

والعقبة الوحيدة التي تقف أمام هذا 
الخط هـــي التكاليف التـــي تقدر بنحو 8 
مليـــارات دولار. وبينما لا تملك ســـوريا 
أمـــوالا للاســـتثمار فيه، فـــإن العقوبات 
الأميركية ضد دمشق تشكل عقبة أخرى. 
أمـــا الجماعـــات المواليـــة لإيـــران، فإنها 

ترحب بهذا المشروع.
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وداعا للابتزاز التركي.. العراق 

يخطط لتنويع منافذ صادرات النفط

الانتخابات الكويتية: 

أصوات للبيع قبل التوجه 

إلى صناديق الاقتراع
 بغداد تبحث مسألة إنشاء وتفعيل خطوط نحو سوريا والأردن والسعودية
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منظمو عمليات شراء 

الأصوات من بين النواب 

الأثرياء أو المحسوبين على 

أطراف نافذة، ما يجعل 

ملاحقتهم أمرا عسيرا

قناة السويس الجديدة تمر من روسيا إلى إيران

العباءة السوداء قضية 

رأي عام في السعودية

سجن القلعة من معتقل 

سياسي إلى بطل 

في أعمال فنانين

هل ينجح البرهان ومناوي 

في تحويل دارفور  إلى ساحة 

استنزاف للدعم السريع

ص١٥ ص٥ص٢

اقق الل

العراق يواجه صعوبات في التخلص 

من إدمان النفط

ص١١اقتصاد

التركـــي  الرئيـــس  قـــال  أنقــرة -   
إن  الأحـــد  أردوغـــان  طيـــب  رجـــب 
الأتراك منحوه مســـؤولية حكم البلاد 
لمـــدة خمـــس ســـنوات أخـــرى، معلنا 
أن تركيـــا هـــي الفائـــز الوحيـــد فـــي 

الرئاســـية. للانتخابات  الإعادة  جولة 
النهائيـــة  النتائـــج  تُعلـــن  ولـــم 
الرســـمية بعد، لكن البيانات المستندة 
إلـــى الغالبيـــة العظمى مـــن صناديق 
تقـــدم  أظهـــرت  المحصـــاة  الاقتـــراع 

أردوغان بحصوله على 52 في المئة من 
أصوات الناخبين.

أردوغان يفوز بولاية رئاسية جديدة

السوداء قضية 

 في السعودية

سسجن

س

ف

ص٥

تصفير مشاكل أردوغان

ص٩آراء



 عمان - رفــــض الأردن الخضوع لابتزاز 
منظومــــة الحكم فــــي العراق، بشــــأن منح 
ترخيص لحزب البعث الاشــــتراكي، مشددا 
على أن القرار ســــيادي، ولا يســــتهدف أي 

جهة خارجية.
وقــــال الناطق الإعلامي باســــم الهيئة 
المســــتقلة للانتخــــاب فــــي الأردن محمــــد 
خير الرواشــــدة إن ”حــــزب البعث العربي 
الاشــــتراكي هو حــــزب أردني ناشــــط على 
الســــاحة السياســــية منذ مطلع تسعينات 
القرن الماضي، وقد استطاع الحزب توفيق 

أوضاعه بموجب قانون الأحزاب النافذ“.
وأوضــــح الرواشــــدة أن ”بعيــــدا عما 
جــــرى تداوله مــــن آراء، فــــإن الحزب يعمل 
داخــــل حدود المملكــــة الأردنية، وبرنامجه 
وأهدافــــه وشــــعاراته تســــتهدف عناويــــن 
اللحظــــة السياســــية في البــــلاد“، مضيفا 
أنــــه ”لا يســــمح لأي حزب أردنــــي بالعمل 
خــــارج حدود المملكة أو أن يتلقى دعما أو 

توجيها من الخارج“.
وأكــــد الرواشــــدة أن ”حــــزب البعــــث 
الاشتراكي مرخص كحزب أردني، ونشاطه 
يجــــب أن يلتــــزم بأحكام القانــــون وتقاليد 
العمل الحزبي محليا، والتي تتجســــد في 

التعبير عن قواعده وتمثيلها“.
وشــــهدت العاصمــــة العراقيــــة بغداد 
الأحد تحركات احتجاجية، ردا على إجازة 
العمل السياســــي لحزب البعث الاشتراكي 

في الأردن.
ووصــــف حــــزب الدعــــوة الإســــلامية، 
فــــي وقــــت ســــابق القــــرار الأردنــــي بأنه 

”عمل عدائي واســــتفزازي“. وقــــال المكتب 
”فوجــــئ  بيــــان  فــــي  للحــــزب  السياســــي 
العراقيــــون وانتابتهــــم الصدمة والغضب 
العارم مــــن خبر إجــــازة الحكومة الأردنية 
ممارســــة النشاط  لحزب ’البعث الصدامي‘ 

السياسي“.

وأشــــار الحــــزب إلى أن ”هــــذا الحزب 
مصالــــح  يخــــدم  لــــن  الدمــــوي  بماضيــــه 
الأردنيين بل ســــيؤثر ســــلبا على علاقتهم 
بعدد من الدول العربية والإســــلامية التي 
العدوانيــــة  سياســــاته  بســــبب  تضــــررت 

الهوجاء“.
ودعــــا ”الحكومــــة الأردنية إلــــى إلغاء 
إجازة هذا الحزب ومنعه من ممارســــة أي 
نشــــاط صيانة للمصالح المشــــتركة والتي 
بدأت عهدا جديــــدا متناميا، وحرصا على 
التعاون والعلاقات الأخوية بين الشعبين“.
ويــــرى مراقبــــون أن حالة الهســــتيريا 
على قرار أردني بمنح ترخيص لحزب كان 
موجودا منذ نحو ثلاثة عقود في الســــاحة 
الأردنية، يعكــــس حالة الخوف الذي يثيره 
البعــــث فــــي نفــــوس المنظومــــة العراقية 
الحاليــــة على الرغم من مــــرور نحو عقدين 

من اجتثاث الحزب.
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حزب البعث ينشط 

على الساحة الأردنية 

منذ مطلع التسعينات

محمد خير الرواشدة

 بيروت - عاد اسم الوزير السابق المقيم 
في الولايات المتحدة جهاد أزعور ليتصدر 
قائمة مرشحي المعارضة اللبنانية والتيار 
الوطنـــي الحـــر، من أجـــل منافســـة زعيم 
تيار المردة ســـليمان فرنجية على رئاســـة 

الجمهورية في لبنان.
وتحدثت أوســـاط لبنانيـــة عن وجود 
اتفاق مبدئي بين الطرفين على أزعور، بعد 
أن تراجـــع التأييد له فـــي الفترة الماضية، 

لكن متابعين يتشككون في الأمر.
وتقـــول هذه الأوســـاط إن بروز اســـم 
الوزير الســـابق مجددا يعـــود إلى وصول 
رئيس التيار الوطني الحر جبران باســـيل 
إلـــى قناعة بـــأن حزب الله ليـــس في وارد 

تغييـــر موقفه بشـــأن دعـــم فرنجية لتولي 
المنصب الرئاسي، وهو ما أوضحه الأمين 
العام للحزب حســـن نصرالله في إطلالته 

الأخيرة.
وقـــال النائـــب أديـــب عبدالمســـيح إن 
”الاتفاق مـــع رئيس التيـــار الوطني الحر 
النائـــب جبران باســـيل مبدئـــي، بانتظار 
توافق الجميع عليه، واقتربنا من الوصول 
إلى 65 صوتاً ومن دون هذا العدد لن ننزل 

إلى المجلس النيابي لإيصال مرشّحنا“.
وأضاف عبدالمســـيح، فـــي تصريحات 
لوســـائل إعلام محلية، أن الحزب التقدمي 
الاشتراكي ”معنا وجهاد أزعور هو الأكثر 
ا وتواصلنا مـــع البطريرك الراعي في  حظًّ

هذا الخصوص وهو ســـيطلب من فرنسا 
وقف التدخّل في الاســـتحقاق الرئاســـي، 
كمـــا أنّ الفرنســـيّين أكّدوا أصـــلاً أنّهم لا 

يتدخّلون ولا فيتو من قبلهم على أحد“.
وسيقوم البطريرك الماروني مار بشارة 
بطرس الراعي في الثاني من يونيو المقبل 
بزيارة إلى باريس، وسط اعتقاد بأن يطلب 
الراعي من فرنســـا دعم مرشـــح المعارضة 

والتيار.
ويرى متابعون أن الحديث الجاري عن 
اتفـــاق مبدئي حول أزعـــور لا يزال مجرد 
تكهنـــات، لافتين إلى أن الأقرب أن باســـيل 
يحـــاول المناورة لا غير، حيث أنه ليس في 
وارد اختيار مرشح مواجهة مع حزب الله.
وقـــال النائب محمد رعـــد رئيس كتلة 
الوفـــاء للمقاومة التابعة لحزب الله الأحد 
إن ”المرشـــح الـــذي يتـــداول باســـمه هو 
مرشح مناورة مهمته مواجهة ترشيح من 
دعمناه وإســـقاطه“، داعيـــاً الفريق الآخر 
إلـــى التوقف عن هدر الوقـــت وإطالة زمن 

الاستحقاق.
وأعرب رعد عن أسفه ”لوجود أصوات 
ترتفع لترشح مثل هؤلاء ليصلوا إلى قصر 
بعبدا“، قائـــلا ”إننا نريـــد تفاهما وطنيا 
وشراكة حقيقية تحفظ البلد الذي نحرص 
عليه لا مرشـــحي بدل ضائـــع، في حين أن 
التعليمـــات الخارجية كانت توجه البعض 
في لبنان الذين يملكـــون الوقاحة اللازمة 
للتصريـــح علناً برفضهم وصول مرشـــح 
للممانعة، في مقابل رضاهم بوصول ممثل 

الخضوع والإذعان والاستسلام“.

وأضـــاف النائـــب رعـــد ”مـــن لا يريد 
ممثلا للممانعة هو نفســـه يقـــول لنا ’لنا 
جمهوريتنـــا ولكـــم جمهوريتكـــم‘ ويريـــد 

تقسيم البلد“.
ويعكـــس الموقـــف الصـــادر عـــن رعد 
وجـــود رفض مطلق لتولي أزعور رئاســـة 
الجمهوريـــة، وأن حـــزب اللـــه مصر على 

إيصال فرنجية إلى المنصب.
ولا تقف الشـــكوك في نوايا التيار عند 
حـــزب الله بـــل تطال أيضا حـــزب القوات 
اللبنانية الذي يرى أن باسيل غير جاد في 

طرح أزعور.
وقـــال رئيـــس حـــزب القوات ســـمير 
جعجـــع، في تصريحـــات لوســـائل إعلام 
جديـــدة  معطيـــات  ”تبلّـــغ  إنّـــه  محليـــة، 
ومســـتجدّة من بعض أوســـاط المعارضة، 
تشير إلى تبنّي رئيس التيار الوطني الحر 
ترشـــيح الوزير الســـابق أزعور للرئاســـة 
الأولـــى؛ لكن بعـــض الضيـــاع القائم على 
مســـتوى التيـــار لا يـــزال يضيّع المســـألة 
فـــي كليّتها، فيمـــا المفاوضات حاصلة بين 
جهات من المعارضة وبين باســـيل، وليس 

القوات“.
وأضاف ”تقول هـــذه القوى المعارضة 
إنه وبعد أخذٍ وردّ اســـتمرّ طيلة الأسبوع 
خـــلال  قـــراره  باســـيل  اتخـــذ  الماضـــي، 
الســـاعات الماضية في السير بأزعور (بين 
ليـــل الخميـــس وصباح الجمعـــة). لكنني 
أطـــرح شـــخصياً علامات اســـتفهام حتى 
أشاهد باسيل في المجلس النيابي ويقترع 

ا من المسألة“. لمصلحة أزعور للتأكد جديًّ

 الخرطــوم - تثيــــر دعــــوة منــــي أركو 
مناوي حاكم إقليــــم دارفور وزعيم ”حركة 
تحرير الســــودان“ لســــكان الإقليم الواقع 
غرب الســــودان إلى حمل السلاح مخاوف 
من دخــــول الصــــراع في البــــلاد منعرجا 
جديــــدا قد يصعب معه تحقيق أي ســــلام 

على المدى المنظور.
ويرى متابعون للشــــأن السوداني أن 
دعوة مناوي مؤشــــر على خروج الحركات 
المتمــــردة فــــي دارفــــور من دائــــرة الحياد 
”المزعوم“، والانخراط صراحة مع الجيش 
السوداني في الحرب التي يخوضها ضد 

قوات الدعم السريع.
ويرجــــح المتابعــــون أن صفقــــة جرت 
بــــين قائد الجيش الفريــــق أول عبدالفتاح 
البرهان وزعيم حركة تحرير السودان من 
أجل تحويل دارفور إلى ســــاحة استنزاف 
لقــــوات الدعم الســــريع، بما يعقــــد مهمة 
الأخيرة في إرسال تعزيزات إلى العاصمة 
الخرطوم لمعاضدة القوات المنتشرة هناك.

وكتــــب زعيم المتمردين الســــابق على 
حســــابه على موقع تويتــــر الاثنين ”أدعو 
مواطنينا الكرام جميعا، أهل دارفور شيبا 
وشبابا، نســــاء ورجالا، إلى حمل السلاح 

لحماية ممتلكاتهم“.

وبرر مناوي دعوتــــه بأن ”الاعتداءات 
علــــى المواطنــــين تضاعفــــت والكثيرين لا 
يرغبــــون في ســــلامة وحقــــوق المواطنين 
ويتعمدون تخريب المؤسســــات القومية“. 
وقال ”نحن حركات الكفاح سنساندهم في 

جميع حالات الدفاع“.
وجاءت هــــذه الدعوة بعد أيــــام قليلة 
مــــن توجيــــه الجيش الســــوداني رســــالة 
إلى العســــكريين المتقاعديــــن يحثهم فيها 
علــــى العودة إلى صفوفــــه مرة أخرى، في 
سياق الاستعداد لجولة قتال جديدة أكثر 

شراسة مع قوات الدعم السريع.

كما استدعت وزارة الشرطة عناصرها 
المتقاعدين والقادرين على حمل الســــلاح، 
في العاصمة الخرطوم والولايات، بدعوى 
تأمين الأحياء السكنية والمناطق الحيوية.

ويــــرى مراقبــــون أن انخــــراط مناوي 
فــــي الصراع الدائــــر من شــــأنه أن يؤدي 
إلــــى تعقيد مهمة الوســــطاء فــــي تحقيق 
تهدئة في الســــودان، لافتــــين إلى أن زعيم 
المتمردين الســــابق يســــتعد منذ فترة إلى 

هذه الخطوة على ما يبدو.
وكان مناوي غادر في الثامن من مايو 
الجاري العاصمة الخرطوم على رأس رتل 
عســــكري ضم أكثر من 300 سيارة مدججة 

بالسلاح والمقاتلين.
ولاحقًــــا، قــــررت الحــــركات المســــلحة 
الموقّعة على اتفاق الســــلام والتي يشــــغل 
قادتهــــا مناصــــب عليــــا في الدولة نشــــر 
مقاتليهــــا بداعــــي حفظ الأمن فــــي ولاية 
شــــمال دارفور علــــى أن تنفتــــح تدريجيًا 

لتشمل كل الإقليم.
وتعيش مدن الفاشــــر بشــــمال دارفور 
والجنينة بغرب دارفور وزالنجي بوســــط 
دارفور، في حالة اقتتال دامٍ وسط مخاوف 

من تحوله إلى نزاع أهلي.
ولاســــيما  المتمردة  الحــــركات  وكانت 
حركــــة تحرير الســــودان قــــد أظهرت في 
البداية حرصا على البقاء على الحياد في 
الصراع المتفجر منذ أبريل، على الرغم من 

كونها قريبة نسبيا من قائد الجيش.
وســــعت هذه الحركات إلــــى لعب دور 
الوســــيط بين البرهان وقائد قوات الدعم 
الســــريع محمد حمدان دقلو (حميديتي)، 
طارحــــة مبادرة في هــــذا الصدد لم تحقق 

أيّ اختراق.
ويعتقــــد المتابعــــون أن البرهان نجح 
علــــى ما يبــــدو فــــي تغيير موقــــف حركة 
تحرير السودان، وقد يكون قدم حزمة من 
المغريات لزعيمهــــا، على أمل قلب المعادلة 

القائمة لصالحه.
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن البرهان 
يعتقد أنه باســــتمالته للحركات المســــلحة 
ســــينجح في كســــر شــــوكة قــــوات الدعم 
الســــريع لكنه يجازف بإدخــــال البلاد في 
أتون حــــرب متعــــددة الأبعاد، وســــيكون 
الخاســــر الأكبــــر فيها الســــودانيون. وقد 
تقــــود هذه الحرب إلــــى انفصال جديد في 

السودان.

ومنــــذ 15 أبريــــل، أســــفر النــــزاع بين 
الجيــــش وقوات الدعم الســــريع عن مقتل 
المئــــات ونــــزوح أكثر من مليون شــــخص 
داخليــــا وفرار أكثر من 300 ألف شــــخص 

إلى الدول المجاورة.
وبحســــب بيانــــات موقــــع النزاعــــات 
المســــلحة ووقائعها (أيه سي إل إي دي)، 
بلغت حصيلة القتلــــى منذ اندلاع المعارك 
1800 شخص سقط معظمهم في العاصمة 
وفي مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور.

ومــــن المقــــرر أن تنتهي مســــاء اليوم 
الاثنــــين هدنة هشــــة اســــتمرت أســــبوعا 
تم التوصــــل إليها بوســــاطة ســــعودية – 
أميركيــــة بمدينة جدة. ودعت واشــــنطن 
والرياض الأحــــد الطرفين المتحاربين إلى 
مواصلــــة النقــــاش لتمديد وقــــف إطلاق 
النار من أجل تسهيل ”إيصال المساعدات 
الشــــعب  يحتاجهــــا  التــــي  الإنســــانية 

السوداني“.
وقال الجانبان في بيان مشترك نقلته 
وكالة الأنباء الســــعودية إنــــه على الرغم 

مــــن أن ”الاتفاق ليس كامــــلا، فإن التمديد 
سيســــهل إيصال المســــاعدات الإنســــانية 

التي يحتاجها الشعب السوداني“.
وذكر البيان أنه تم تســــجيل على مدى 
أيام الهدنة عدة انتهاكات من قبل الطرفين 
أعاقت بشــــكل كبيــــر إيصال المســــاعدات 
الإنســــانية. وأعلنت قوات الدعم الســــريع 
المباحثات  لمواصلــــة  الكامل  اســــتعدادها 
لمناقشة إمكانية التوصل إلى تجديد اتفاق 

وقف إطلاق النار.
وأكــــدت قــــوات الدعــــم الســــريع“ في 
بيان ”التزامها باتفــــاق وقف إطلاق النار 
قصير الأمد والترتيبات الإنســــانية، الذي 
تم توقيعه بمدينة جدة الســــعودية في 20 

مايو الجاري“.
لمواصلة  الكامل  ”اســــتعدادها  وأبدت 
المباحثات خــــلال آخر يومين مــــن الهدنة 
 – الســــعودية  الوســــاطة  رعايــــة  تحــــت 
الوصــــول  إمكانيــــة  لمناقشــــة  الاميركيــــة 
إلــــى تجديد اتفــــاق وقــــف إطــــلاق النار 

والترتيبات الإنسانية“.

وقالــــت إن ”اتفاق وقــــف إطلاق النار 
قصيــــر الأمد ألــــزم كلا الطرفــــين بإخطار 
باســــتعداده  والتنســــيق،  المراقبة  لجنــــة 

للموافقة على تمديد الاتفاق“.
وذكــــرت أنــــه ”بنــــاء علــــى مــــا تقدم، 
ستستمر قوات الدعم الســــريع في مراقبة 
الهدنــــة الحالية إلى نهايتهــــا في 29 مايو 
الحالي، لاختبار مدى جدية والتزام الطرف 
الآخر للمضي في تجديد الاتفاق من عدمه“.
وفــــي المقابل لم يبد الجيش حماســــة 
لتمديــــد الهدنــــة قائــــلا إنــــه يبحــــث تلك 

الفرضية.
واجتـــاز أكثر مـــن 300 ألف شـــخص 
حـــدود الســـودان منـــذ انـــدلاع القتـــال، 
واتجهت الأعداد الأكبر شمالا من الخرطوم 

إلى مصر أو غربا من دارفور إلى تشاد.
وطالــــت عمليــــات النهــــب والتدميــــر 
مصانــــع ومكاتــــب ومنــــازل وبنــــوكا في 
الخرطــــوم. وكثيرا مــــا تشــــهد العاصمة 
والميــــاه  الكهربــــاء  انقطــــاع  الســــودانية 
والاتصــــالات، كما تعاني مــــن نقص حاد 

في الأدوية والمعــــدات الطبية وكذلك نفاد 
الإمدادات الغذائية.

وقالــــت ســــامية ســــليمان (29 عاما)، 
وهي موظفة بشــــركة خاصة ومن ســــكان 
الخرطوم، لرويترز وهــــي في طريقها إلى 
مصر ”نحن في طريقنا عبر البر إلى مصر 
خرجنا بســــبب الحــــرب، لا يوجــــد علاج 
مــــع تدهــــور الكهرباء وشــــبكات الهاتف. 
لديّ أطفال أخشــــي عليهــــم من عدم وجود 
العــــلاج، أيضــــا أريد فرصا فــــي المدارس 
لأطفالي، لا أعتقد أن الأوضاع سوف تعود 

قريبا في الخرطوم“.
وأدى اتفــــاق الهدنــــة لتوقــــف القتال 
المتفرقــــة  الاشــــتباكات  لكــــن  العنيــــف، 
والضربــــات الجويــــة اســــتمرت. وتقــــول 
الأمم المتحــــدة ومنظمات إغاثــــة إنه على 
الرغم مــــن الهدنة فإنهــــا تكابد للحصول 
على موافقات وضمانــــات أمنية لتوصيل 
المســــاعدات وفرق الإغاثة إلــــى الخرطوم 
وغيرها من الأماكن التي تحتاج إليها. كما 

تعرضت العديد من المستودعات للنهب.

البرهان يعتقد أن 

باستمالته للمتمردين 

سينجح في هزيمة الدعم 

السريع لكنه يجازف 

بإدخال البلاد في متاهة

دارفور في قلب النزاع

مرشح مناورة

ملامح صفقة بين البرهان ومناوي

لتحويل دارفور إلى ساحة استنزاف لقوات الدعم السريع
حاكم دارفور يحض المدنيين على حمل السلاح بعد دعوة مماثلة للجيش

يرى متابعون أن دعوة حاكم دارفور لســــــكان الإقليم لحمل السلاح ليست 
ــــــة أطلقها الجيش في الخرطوم  ــــــة، خاصة وأنها تأتي بعد دعوة مماثل بريئ
ــــــات، ويحذر هؤلاء من أن الأمور تنســــــاق نحو صراع متعدد  وباقي الولاي

الأبعاد، سيكون من الصعب جدا احتواؤه.

شكوك في جدية جبران باسيل 

لدعم جهاد أزعور في المنافسة على رئاسة لبنان

الأردن يرد على الهجمة 

العراقية: حزب البعث محلي



 عدن - تقول أوساط سياسية يمنية إن 
هجوم حزب التجمـــع الوطني للإصلاح 
علـــى الإمارات العربيـــة المتحدة لا يخلو 
من جحود ونكـــران، للدور الـــذي لعبته 
الدولة الخليجية صلب التحالف العربي 
لدعم الشرعية في اليمن، مشيرين إلى أن 
الحزب الذي يشـــكل الواجهة السياسية 
لجماعة الإخوان يسعى لإلقاء مسؤولية 

إخفاقاته على قوى إقليمية.
وتلفت الأوساط اليمنية إلى أن حزب 
الإصلاح الـــذي يتباكى اليوم على وحدة 
شكلية كان أحد الأطراف الرئيسية التي 
ســـاهمت في شـــق الصف اليمنـــي، قبل 
تفجـــر الصراع مـــع الحوثيـــين وبعده، 
مشـــيرة إلـــى أن حالة الهســـتيريا التي 
تهيمن على الحزب تعود بالأســـاس إلى 
خشـــية قياداته من انهيار مـــا تبقى من 
نفوذ عســـكري له لاســـيما في محافظتي 

مأرب وحضرموت.
وتوضح الأوســـاط اليمنية أن حزب 
المكونـــات  مطلـــب  أن  يـــدرك  الإصـــلاح 
الجنوبية، في استعادة دولتهم، تعود لما 
قبل تدخل الإمارات في الســـاحة اليمنية 
لدعم الســـلطة الشـــرعية في العام 2015، 
لكن الحـــزب الإخواني يحاول اليوم قلب 
الوقائـــع والادعاء بأن مطالب الجنوبيين 
ليست سوى مرآة عاكسة لأجندة إقليمية 
ترعاهـــا الإمارات وتســـعى مـــن خلالها 

لتقسيم اليمن.
وشـــن رئيـــس حـــزب الإصـــلاح في 
مأرب مبخوت بن عبود الشـــريف السبت 
هجوما عنيفا على الإمارات التي اتهمها 
بتشـــجيع مكونـــات وتمويلهـــا لتمزيق 

اليمن وفصل جنوبه عن شماله.
وقال بـــن عبود، في ندوة سياســـية 
نظمهـــا الحزب، إن ”الانفصال يعد اليوم 
تحديـــا كبيـــرا يواجـــه اليمنيـــين، وما 
كان ليصبـــح بهـــذا الحجم لـــولا وجود 
التحـــدي الأكبـــر المتمثـــل فـــي انقـــلاب 
ميليشيا الحوثي على الوحدة والتعددية 

السياسية وضعف الشرعية“.
وأشـــار بن عبود إلـــى أن التحديات 
تتمثل في التدخلات الخارجية السلبية، 
وعـــدم تحقيق أهـــداف تدخـــل التحالف 
الســـعودي – الإماراتي في اليمن، إضافة 
إلى صنع تشـــكيلات ميليشياوية خارج 

وزارتي الدفاع والداخلية.
واعتبـــر أن الوحـــدة اليمنيـــة مثلت 
نقطة مضيئة فـــي تاريخ اليمن الحديث، 
والمنطقة العربية، وإن اعترى مســـيرتها 
بعض الأخطاء كحال أيّ تجربة إنسانية، 

ما فرض حوارا شـــاملا تمثل في مؤتمر 
الحـــوار ومخرجاته في النظام الاتحادي 
لحل تلك المشـــكلات، وإعادة الوحدة إلى 

مسارها الصحيح.
علـــى  الإخوانـــي  الهجـــوم  ويأتـــي 
الإمـــارات بعـــد اشـــتباكات عنيفة جرت 
بالقـــرب مـــن منطقة صافـــر النفطية في 
شـــمال مأرب بـــين مقاتلـــين ينتمون إلى 
قبيلة الدماشـــقة التابعـــة لقبيلة عبيدة، 
التـــي  الوطنيـــة“  لـ“المقاومـــة  المواليـــة 
يقودهـــا العميـــد طارق صالـــح، وقوات 

تابعة لحزب الإصلاح.

وذكرت مصادر يمنية أن الاشتباكات 
التي يخشـــى مـــن تجددها، جـــاءت على 
خلفيـــة إقـــدام قـــوات مـــن ”اللـــواء 23“ 
بالاعتداء علـــى أربعة من أبناء من قبيلة 
الدماشـــقة، الأمـــر الذي اســـتدعى حالة 
من الاســـتنفار لدى عناصر القبيلة التي 
اســـتقدمت تعزيـــزات لمواجهـــة اللـــواء 

الإخواني.
حـــزب  أن  إلـــى  مراقبـــون  ويشـــير 
الإصـــلاح الذي وجد نفســـه على هامش 
الأحـــداث وفقـــد نفـــوذه العســـكري في 
العديد من المحافظات يحاول اليوم إعادة 
خلط الأوراق من خـــلال القيام بعمليات 
اســـتفزازية في عـــدد من المناطـــق التي 
تتواجد بها فصائل يمنية محسوبة على 

الإمارات وبينها المقاومة الوطنية.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن الحـــزب 
الإخواني يخشـــى مـــن خســـارة مأرب، 
كما حصل بالنســـبة إلى محافظة شبوة 
العام الماضي، لاســـيما في ظل حديث عن 
توجه مجلس القيادة الرئاســـي إلى نشر 
تشكيلات عســـكرية بقيادة طارق صالح 

في مدينة مأرب.
ويـــرى المراقبـــون أن الحـــزب يعمد 
اليوم إلى اســـتباق أيّ سيناريو قد يقود 
إلى خروجه من مأرب عبر إثارة التوترات 

مع قبائل موالية للمقاومة الوطنية.
ويســـيطر عناصـــر الإصـــلاح علـــى 
مدينـــة مأرب، وهي آخـــر منطقة خارجة 

عن ســـيطرة الحوثيين في شمال اليمن، 
بعـــد أن كان ســـلّم العديـــد مـــن المناطق 
خلال السنوات الماضية للجماعة الموالية 

لإيران.
ويتزامـــن الاســـتفزاز الإخوانـــي في 
مأرب مع نـــذر تصعيد فـــي حضرموت، 
لاســـيما بعد التعيينات التـــي أصدرها 
رئيس مجلس القيادة الرئاســـي رشـــاد 
العليمـــي التـــي تهـــم وادي وصحـــراء 
المنطقـــة  تتواجـــد  حيـــث  حضرمـــوت، 

العسكرية الأولى التابعة للإصلاح.
وجاءت تلـــك التعيينـــات التي أعلن 
الحـــزب الإخواني عـــن رفضـــه لها بعد 
زيارة قام بها العليمي إلى الإمارات، ومن 
بينها تعيين القيـــادي في قوات ”النخبة 
الحضرمية“ المقرّب من المجلس الانتقالي 
العقيـــد الركـــن عامر عبداللـــه محمد بن 
حطيان، أركان حرب المنطقة العســـكرية 
الأولى، خلفا للعميـــد يحيى أبوعوجاء، 

المحسوب على الإصلاح.
ويرى متابعـــون أن جماعة الإخوان 
تعانـــي حالة من التخبـــط واليأس وهو 
مـــا ينعكس في هجومها علـــى الإمارات 
وفـــي فتح أكثـــر من جبهة مـــع مكونات 
السلطة الشـــرعية أي المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي، والمقاومة الوطنية، وهو ما لا 
يخدم جهود الوحدة التي تزعم الجماعة 

رغبتها في المحافظة عليها.
ويلفـــت المتابعون إلى أن الجماعة لم 
تتنكر فقط لجهود الإمارات في المواجهة 
مـــع الحوثيين، بـــل وأيضا للســـعودية، 
وهو مـــا انعكس في الإعـــلام الإخواني 
الذي ذهب فـــي خطابه حد الزعم بوجود 

تخادم ”سعودي – حوثي“.
وتشـــن قناة بلقيس الذراع الإعلامية 
حملـــة  الأيـــام  هـــذه  اليمـــن  لإخـــوان 
ضـــد الســـعودية مـــن خلال الاســـتعانة 
دورهم التشـــكيك في نوايا  بـ“محللـــين“ 
المملكـــة، على غرار رئيس دائرة التوجيه 
المعنوي ســـابقا اللواء محسن خصروف 
الـــذي وصـــف دور التحالـــف العربـــي 

بالهدام في اليمن.
وقـــال خصـــروف للقنـــاة الإخوانية 
”إن الفكـــرة الجوهريـــة لعاصفـــة الحزم 
هي اســـتعادة الدولـــة اليمنية المختطفة 
مـــن خـــلال انقلاب عســـكري، ولكـــن مرّ 
عـــام ولـــم نلمس إنجـــازات فـــي الميدان 
غيـــر ما حـــدث فـــي البداية مـــن تحرير 
لعدن، ووصـــول الجيش في مـــأرب إلى 

مشارف صنعاء“.
وأضـــاف ”فجـــأة تحوّلـــت عاصفـــة 
ام، داخل  الحـــزم إلى نشـــاط إقليمي هـــدَّ
اليمـــن، بدلا مـــن دعم الجيـــش الوطني 
لمحاربـــة الميليشـــيا والانتصـــار للدولة، 
أصبحنا نرى قوة في الســـاحل وقوة في 
لحج وقوة في صعدة، بمسميات لا علاقة 

للجيش الوطني بها“.

الإثنين 2023/05/29 

3أخبارالسنة 45 العدد 12786

حزب الإصلاح الذي يتباكى 

اليوم على وحدة شكلية 

كان أحد الأطراف الرئيسية 

التي ساهمت في شق 

الصف اليمني

سلطنة عمان وإيران وقعتا 

مساء الأحد على مذكرتي 

تفاهم واتفاقيتي تعاون 

لتعزيز التنمية والاستثمار 

بين البلدين

يحــــــاول حزب التجمع الوطني للإصلاح في اليمن خلط الأوراق مجددا بعد 
ــــــص مراكز نفوذه سياســــــيا وميدانيا، ويتبنى الحــــــزب الإخواني خطابا  تقل
عدائيا متشــــــنجا لاســــــيما ضد دولة الإمارات، في ظل مخاوف لدى قياداته 

من فقدان السيطرة على آخر معاقله.

الإخوان في اليمن يحاولون 

التغطية على إخفاقاتهم 

بمهاجمة الإمارات
حزب الإصلاح يخشى من تكرار سيناريو شبوة في مأرب

مأرب تعود إلى الواجهة

 طهــران - اســــتقبل الرئيــــس الإيراني 
إبراهيم رئيسي مساء الأحد سلطان عمان 
هيثــــم بن طارق الذي بدأ في وقت ســــابق 
زيارة إلى طهران تســــتغرق يومين، وتأتي 
الزيارة في ســــياقات إقليمية اســــتثنائية 
تصب في مســــار التهدئة بين الجمهورية 

الإسلامية والدول العربية.
وأكّــــد وزير الخارجية العماني بدر بن 
حمد البوسعيدي في وقت سابق أن ”هذه 
الزيارة التاريخية ســــتنعكس إيجابا على 

استقرار المنطقة وأمنها“.
وأضاف البوســــعيدي في تصريحات 
صحفيــــة أن توقيت هذه الزيارة يأتي ”في 
خضم مرحلة جديــــدة وإيجابية للعلاقات 
الإقليميــــة، مــــا يدعــــو دول المنطقــــة ”إلى 
دعمها والتشــــاور والتعــــاون لحلّ العديد 

من الملفات والقضايا الحالية“.
وتأتي زيارة ســــلطان عمان بعد زهاء 
عام على زيارة قام بهــــا الرئيس الإيراني 
إلى مسقط، تخللها توقيع عدد من اتفاقات 

التعاون.
ويــــرى متابعــــون أن أهميــــة الزيارة 
تتجــــاوز في إبعادهــــا رد زيارة رئيســــي 
وأن مــــن المرجــــح أن تبحــــث الخطــــوات 
المقبلة في عدد من الملفات الإقليمية، حيث 
تلعب الســــلطنة دورا رئيسيا في عدد من 
الوســــاطات بين إيــــران والــــدول العربية، 
بــــدءا مــــن الســــعودية مــــرورا بالبحرين 

وصولا إلى مصر.
وجــــاءت الزيارة بعد أيــــام قليلة على 
زيــــارة ســــلطان عمــــان إلى مصــــر، حيث 
تحدثــــت تقاريــــر إعلامية عن إثــــارة ملف 

تطبيع العلاقات بين طهران والقاهرة.
وقال وزير الخارجية الإيراني حســــين 
”تشــــكل  الزيــــارة  إن  عبداللهيــــان  أميــــر 
منعطفــــا فــــي علاقات البلدين على شــــتى 

الصُعد“.
وعلــــى هامش زيارة الســــلطان هيثم، 
وقّعت ســــلطنة عُمان وإيران مســــاء الأحد 

بالمبنى الرئاســــي الجمهوري بقصر سعد 
آبــــاد بالعاصمــــة طهــــران، علــــى مذكرتي 
تفاهم واتفاقيتي تعــــاون لتعزيز التنمية 

والاستثمار بين البلدين.
وبحســــب وكالــــة الأنبــــاء العمانيــــة 
الرســــمية، فإن مذكرتي التفاهــــم الموقعة 
بين البلدين تركزان علــــى مجالات ترويج 
الاســــتثمار وتبادل الفرص الاســــتثمارية 
وتعزيــــز التنمية والاســــتثمار في المناطق 
الاقتصاديــــة الخاصــــة والمناطــــق الحرة، 
فيما تتعلق الاتفاقيتان بتبادل المعلومات 
النفطية والدراســــة المشتركة لمشروع حقل 

هنجام – بخا.

وكان الوفد المرافق لسلطان عُمان إلى 
طهــــران قد ضــــم وزير المالية سُــــلطان بن 
سالم الحبســــي ورئيس جهاز الاستثمار 
العُماني عبدالســــلام بن محمد المرشــــدي 
وترويــــج  والصناعــــة  التجــــارة  ووزيــــر 
الاســــتثمار قيــــس بــــن محمد بن موســــى 
اليوســــف ووزير الطاقة والمعادن سالم بن 

ناصر العوفي.
وســــجل التبادل التجــــاري بين إيران 
وسلطنة عُمان رقما قياسيا خلال العامين 
الأخيريــــن، حيــــث بلغ خــــلال عــــام 2021 
مليــــارا و335 مليــــون دولار، أي بزيــــادة 
أكثر مــــن 50 في المئة مقارنــــة بعام 2020. 
كمــــا أن حجم المبادلات زاد خلال عام 2022 
بنســــبة 41 في المئة ليصل إلى مليار و800 

مليون دولار.

وبحســــب خبراء اقتصاد، فإن البلدين 
يعملان على تحقيــــق هدف ثلاثة مليارات 
دولار للتجــــارة الثنائيــــة الســــنوية فــــي 

المستقبل.
ويــــرى مراقبــــون أن الســــلطان هيثم 
حريــــص علــــى الارتقــــاء بالعلاقــــات مع 
إيران إلى مرتبة الشــــراكة الإستراتيجية، 
بالتــــوازي مــــع توجهه لتعزيــــز العلاقات 
مع المحيط الخليجي، وهو ما يســــاهم في 
تعزوز موقع الســــلطنة الدبلوماســــي في 

المنطقة.
ولا يستبعد المراقبون أن تشكل زيارة 
الســــلطان هيثم إلى طهران مدخلا لعودة 
المفاوضات المتعثــــرة بين إيران والولايات 
المتحدة، وذلك مرتبط بما ستقدمه طهران 

من تنازلات.
قامــــت  أن  عمــــان  لســــلطنة  وســــبق 
بوساطة بين طهران وواشنطن في الفترة 
التي ســــبقت إبرام الاتفاق بشأن البرنامج 
النــــووي الإيراني لعــــام 2015 بين طهران 

وست قوى دولية كبيرة.
أحاديا  المتحدة  الولايات  وانســــحبت 
مــــن الاتفــــاق عــــام 2018، وأعــــادت فرض 
عقوبــــات قاســــية علــــى طهــــران. وبدأت 
أطــــراف الاتفاق، بمشــــاركة غير مباشــــرة 
مــــن الولايــــات المتحدة، مباحثــــات تهدف 
إلى إحيائــــه في أبريل 2021، لكنها تعثرت 

اعتبارا من سبتمبر الماضي.
كما يأمل البعــــض في أن تؤدي زيارة 
الســــلطان هيثم إلى تفكيــــك بعض العقد 
للأزمــــة اليمنية، في ظــــل حديث عن تعثر 
وجماعــــة  الســــعودية  بــــين  المفاوضــــات 
الحوثــــي المواليــــة لإيــــران، نتيجــــة لرفع 

الأخيرة سقف مطالبها.
وتقود مســــقط منذ أشهر وساطة بين 
الحوثيين والرياض، وقد رافق وفد عماني 
مســــؤولين ســــعوديين في زيارة في أبريل 
الماضي إلى صنعاء حيث أجروا محادثات 

مع قيادة الجماعة.

 أربيــل - حـــذر رئيس إقليم كردســـتان 
نجيرفـــان بارزانـــي، الأحـــد، من مســـاع 
لضـــرب تحالـــف ”إدارة الدولـــة“، متهما 
جهات لم يســـمها بالعمل على ”الإخلال“ 
بالاتفاق السياســـي الذي تشـــكلت وفقه 

حكومة محمد شياع السوداني.
خلافـــات  خضـــم  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
تعديـــلات  حـــول  وبغـــداد  أربيـــل  بـــين 
أجرتهـــا اللجنـــة الماليـــة فـــي البرلمـــان 
العراقـــي على مشـــروع قانـــون الموازنة 
الاتحاديـــة، والتـــي تنتقـــص مـــن حصة 

إقليم كردستان.
وأوضـــح بارزاني فـــي كلمة له خلال 
مراســـم حفل تخـــرج الدورة الخامســـة 
لطلبة الجامعـــة الأميركية فـــي محافظة 
دهوك أن ”اتفاق الإقليم مع تحالف إدارة 
الدولة أوجد أوضاعا سياســـية مستقرة 
في البلد، وكان الاتفاق يهدف إلى تحقيق 

مستقبل أفضل للجميع“.
وأعـــرب رئيس الإقليم الـــذي يحظى 
بحكـــم ذاتـــي فـــي شـــمال العـــراق عـــن 
أســـفه لقيام جهـــات بـ“عرقلـــة خطوات 
علـــى  التجـــاوز  ومحاولـــة  الاتفـــاق 
حقـــوق إقليـــم كردســـتان“، مشـــيرا إلى 
أن ”محاولـــة جهـــات لمواجهـــة الاتفـــاق 
السياســـي تعيد إلـــى الأذهـــان التجربة 

أضـــرت  والتـــي  الســـابقة  الفاشـــلة 
بالعراق ومكوناته“.

ودعـــا بارزاني جميع الأطـــراف إلى 
الالتزام بالاتفاقيات كـــون العراق يجمع 
الكل وأن المواطنين العراقيين يأســـوا من 
اســـتمرار المشـــاكل. وأكد على ”الإصرار 
علـــى الحفـــاظ والدفـــاع عـــن الحقـــوق 

الدستورية لإقليم كردستان“.
وكانــــت اللجنــــة المالية فــــي البرلمان 
العراقــــي صوتت الخميــــس الماضي على 
إلــــزام إقليم كردســــتان بدفــــع 10 في المئة 
بشــــكل شــــهري من الرواتب المســــتقطعة 

لموظفيه.
كما تمت إضافة فقرة تقضي بتسليم 
نفط كردستان إلى شركة سومو لتصديره 
أو تســـليمه محليا في حال عـــدم القدرة 
علـــى تصديـــره، كمـــا أن فتح الحســـاب 
يجـــري حصريا من قبل وزيـــر المالية في 
الحكومـــة الاتحاديـــة، وتم تضمين فقرة 

تربط صرف المستحقات بهذا الالتزام.
ضمـــن  التغييـــرات  هـــذه  وجـــاءت 
تعديلات اللجنة على قانون الموازنة قبل 

تقديمها إلى البرلمان لإقرارها.
وقال وزير المالية والاقتصاد في إقليم 
كردستان آوات شيخ جناب، الأحد، إن أي 
تغييـــرات تطرأ على أي مادة في الموازنة 

الماليـــة الاتحادية خارج الاتفاقات المبرمة 
بين أربيل وبغداد تُعد ”غير قانونية“.

وشدد شـــيخ جناب في مؤتمر صحفي 
عقـــده في أربيـــل على أن حكومـــة الإقليم 
ملتزمـــة بجميـــع الاتفاقـــات المبرمة بينها 
وبـــين الحكومـــة الاتحاديـــة، بمـــا يخص 
ملف النفط والغاز والموازنة المالية العامة 

للبلاد.
وأضاف أن التعديـــلات التي أُجريت 
مؤخـــرا على الموازنة بمـــا يتعلق بحصة 
الإقليم هدفها تعكير الأجـــواء الإيجابية 
الحاليـــة بـــين أربيـــل وبغـــداد، وافتعال 

مشكلة بينهما.
ووفقا للاتفاقـــات المبرمة، فـــإن إقليم 
كردســـتان له الحرية في إيـــداع الإيرادات 
المالية في أي مصرف يشاء، بحسب الوزير. 
كما أشـــار شـــيخ جناب إلى أن التعديلات 
بتمامها التي أُجريت على المادتين 13 و14 
لـــم تبقِ أي صلاحية للإقليـــم، واصفا تلك 
التغييرات علـــى المادتـــين بأنها ”بخلاف 

الاتفاقات المبرمة والقانون“.
واعتبر الوزير الكـــردي أنه لا ينبغي 
اســـتخدام قضيـــة الرواتـــب المدخرة في 
المزايدات السياســـية، منوها بأن حكومة 
إقليـــم كردســـتان لديهـــا خطـــة تخـــص 

الرواتب المدخرة.

زيارة في خضم مرحلة جديدة 

زيارة في سياق استثنائي 

لسلطان عمان إلى إيران

رئيس كردستان العراق يحذر 

من انهيار تحالف «إدارة الدولة»



 الجزائر - ربطت دوائر متابعة مسلســـل 
الملاحقـــات القضائية التي اســـتمرت ضد 
أبـــرز رجال الأعمـــال في الجزائر يســـعد 
ربراب، بحســـابات سياسية تتصل بموعد 
الانتخابات الرئاسية القادمة بعد أكثر من 
عام، حيث يراد من خلالها منع من يوصف 
بالـــذراع الماليـــة للمعارضة مـــن إمكانية 
الوقوف وراء أي مرشـــح يمكـــن أن يعيق 
ترشـــح عبدالمجيـــد تبون لولاية رئاســـية 

ثانية.
وطرح تزامـــن التحقيقـــات القضائية 
المفتوحـــة ضد رجل المال والأعمال يســـعد 
ربراب، مـــع الترتيبات المبكرة للانتخابات 
الرئاســـية المنتظـــرة نهاية العـــام القادم، 
فرضية الحسابات السياسية في العملية، 
باعتبـــار أن الرجل محســـوب على التيار 
المعـــارض للســـلطة، رغم تمســـك الأخيرة 
بمحاربـــة الفســـاد مهمـــا كانـــت مواقـــع 

أصحابه وانتماءاتهم.
وأعطـــى إعـــلان يســـعد ربـــراب عـــن 
تقاعـــده مـــن قيـــادة مجمع ســـيفيتال في 
يونيو الماضي، وإغلاق صحيفة ”ليبرتي“ 
الناطقة بالفرنسية، الانطباع بأن الطرفين 
دخـــلا في مرحلـــة تطبيع، يتـــم بموجبها 
ابتعـــاده عن مشـــهد الأعمـــال وحل واحد 
مـــن المنابر الإعلاميـــة المزعجة للســـلطة، 
مقابل رفع العراقيـــل الإدارية التي لاحقت 
اســـتثماراته في البلاد، لكن عودة المتابعة 
القضائيـــة للرجـــل توحـــي بـــأن القبضة 

الحديدية مستمرة بينهما.
ويســـعد ربـــراب، المنحدر مـــن منطقة 
القبائـــل، هـــو مؤســـس ومالـــك مجمـــع 
ســـيفيتال منذ تســـعينات القرن الماضي، 
العميقـــة  الدولـــة  علـــى  يحســـب  وظـــل 
(جهـــاز الاســـتخبارات الســـابق)، الأمـــر 
الـــذي كلفه خـــلال حقبة الرئيـــس الراحل 
ضريبـــة  دفـــع  بوتفليقـــة  عبدالعزيـــز 
مواقفه السياســـية، لاســـيما بعدما رفض 
الانخراط في تجمـــع مهني لرجال الأعمال 

داعم لبوتفليقة.
أكبـــر  المذكـــور  المجمـــع  ويعتبـــر 
الاســـتثمارات الخاصة فـــي الجزائر، فهو 
الدافـــع الثاني فـــي البـــلاد للضريبة بعد 
شـــركة ســـوناطراك الحكوميـــة المحتكرة 
مرتبطـــا  ظـــل  ولذلـــك  الطاقـــة،  لقطـــاع 
والاجتماعيـــة  السياســـية  بالتوازنـــات 
فـــي الجزائر، خاصـــة وأنه يحتكـــر مواد 

استهلاكية ضرورية كالزيت والسكر.    
وأصدرت الســـلطة القضائية بمحكمة 
سيدي امحمد في العاصمة الخميس قرارا 
يقضي بـ“منع يســـعد ربـــراب من مغادرة 
البـــلاد إلـــى غايـــة صـــدور أمـــر مخالف، 
وسحب جواز سفره وجميع الوثائق التي 
تسمح بالمغادرة وإيداعها لدى القضاء، مع 
إلزامـــه بالإمضاء بصفة دورية مرة واحدة 
كل يـــوم اثنين من كل أســـبوع لدى الهيئة 

القضائية نفسها“.
كما تقرر منعه من ممارســـة أي نشاط 
تجاري، وعدم ممارسة أي وظائف أو مهام 
وأي عمل من أعمال التســـيير في شـــركته 
المتهمة التي تنشط في مجال إنتاج الزيت 
وغير ذلـــك، كإجـــراء تحفظـــي وضروري 

لضمان السير الحسن للتحقيقات.
وأفادت تقارير محلية بأن ”التحريات 
القضائيـــة الأوليـــة أظهرت وجـــود دلائل 
قوية ضـــد رجـــل الأعمـــال المتهم بشـــأن 
ارتكابـــه الوقائع والتهم المتابع بشـــأنها، 
والتي تتعلق بمخالفة التشريعات المتعلقة 
بالصـــرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى 
الخارج، والتحويل غير الشـــرعي للأموال 
عبـــر تضخيـــم الفواتير، وعدم اســـترداد 
الأمـــوال المحولـــة إلى الخـــارج، ومخالفة 
بإخفاء  الأمـــوال،  وتبييض  التراخيـــص، 
وتمويـــه المصدر غيـــر المشـــروع للأموال 
التي  التسهيلات  واســـتغلال  والممتلكات، 

يمنحها النشاط المهني“.

ويتابـــع فـــي القضية نفســـها مجمع 
ســـيفيتال الـــذي كان يديره قبـــل تقاعده 
وإســـناد  الماضـــي،  يونيـــو  شـــهر  فـــي 
مســـؤوليته إلـــى ابنـــه ماليـــك ربـــراب، 
للتجـــارة  الإســـكان  بنـــك  جانـــب  إلـــى 

والتمويل بالجزائر.
وكان الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبـــون قد أكد في آخر تصريح له لوســـائل 
إعـــلام محليـــة أن ”الدولـــة ماضيـــة فـــي 
محاربـــة الفســـاد مهمـــا كانـــت مواقـــع 
وانتمـــاءات المتورطـــين فيـــه“، الأمر الذي 
يوحـــي عزم الســـلطة على الاســـتمرار في 
المســـار المذكـــور، وعزله عما يـــروج حول 
توظيفه في تصفية الحســـابات السياسية 

بين الأجنحة الفاعلة.
وفي هذا الشأن كان القضاء الجزائري 
قد قرر ســـجن وزيرين شـــغلا منصبيهما 
خلال حقبـــة الرئيـــس الحالـــي، ويتعلق 
الأمـــر بوزير الموارد المائيـــة أرزقي براقي، 
المحكوم عليه بعشـــر سنوات سجنا نافذا، 
إلى جانب عقوبات مماثلة في حق عدد من 
أفـــراد عائلته وبعض الضالعين في الملف، 
كما تقرر ســـجن وزير المؤسسات المصغرة 

نسيم ضيافات.

غيـــر أن متابعين للشـــأن الجزائري لم 
يســـتبعدوا فرضيـــة تصفية الحســـابات 
السياسية بين السلطة وبين بؤر المعارضة، 
ولذلك يجري قطع الطريق بأحكام قضائية 
علـــى من بإمكانهم إعاقة مـــرور تبون إلى 
ولاية رئاسية ثانية، حيث أعيدت محاكمة 
المرشح السابق الجنرال المتقاعد المسجون 
منذ عام 2019 علي غديري، ونطق في حقه 
بقـــرار ســـجنه لمدة ســـت ســـنوات ومنعه 
لخمس ســـنوات مـــن حقوقه السياســـية 
والمدنيـــة، في نفس الملـــف والعقوبة التي 
قضى منها قرابة أربع ســـنوات وكان على 

وشك مغادرة السجن.
وكان أنصـــار علي غديري على وشـــك 
دفعـــه إلى الترشـــح للانتخابـــات القادمة 
بعد مغادرته الســـجن وقبل صدور الحكم 
الجديد، كما لا تســـتبعد فرضية دعم رجل 
الأعمال ربراب له، خاصة وأنه كان قد دعمه 
لما أعلن عن ترشـــحه لنفس الانتخابات في 
2019، قبـــل أن تلغى تحـــت ضغط الحراك 

الشعبي.
وتعـــد هذه المـــرة الثانية التـــي يتابع 
فيهـــا ربـــراب من طـــرف القضـــاء، حيث 
ســـبق ســـجنه عـــام 2019، بتهـــم تتعلـــق 
بالتهـــرب الضريبـــي ومخالفـــة القواعـــد 
الجمركيـــة في توريد مصانـــع قديمة، قبل 
أن يتجـــدد معـــه الأمر في الآونـــة الأخيرة 
وهـــو متقاعـــد مـــن إدارة المجمـــع، ورغم 
اســـتعداد الحكومة لتدشين مصنع لطحن 
البـــذور الزيتيـــة فـــي مدينة بجايـــة تابع 

لمجمع سيفيتال.
ويعتبـــر يســـعد ربـــراب أغنـــى رجل 
أعمال فـــي الجزائـــر، فقد وصفتـــه مجلة 
”فوربـــس“ بصاحـــب ثاني أكبـــر ثروة في 
الشـــرق الأوســـط عـــام 2022، حيث يمتلك 
مجمع ســـيفيتال الذي يضم 26 فرعا، وهي 
فروع متخصصة في صناعات زيت المائدة 
والســـكر والعصائـــر والعجائـــن، والنقل 
والمســـاحات التجارية وصناعـــة الأجهزة 
الإلكترونيـــة والألمنيـــوم، كمـــا يملك عدة 
استثمارات في الخارج، كفرنسا والبرازيل 

وجنوب أفريقيا والسودان.

العـــام  الاتحـــاد  يـــزال  لا   - تونــس   
التونســـي للشـــغل، أكبر منظمة نقابية 
في البلاد، يتمســـك بتنظيم حوار وطني 
ترفضـــه الســـلطة، فـــي وقت يـــرى فيه 
مراقبـــون أن من غير المنتظـــر أن تحقق 
المبـــادرة أهدافها، خصوصـــا مع نهاية 
المســـار الانتقالـــي فـــي البـــلاد وتأكيد 
الرئيس قيس سعيّد أنه ”لا يمكن العودة 

إلى الوراء“.
ويقول متابعون للشـــأن التونسي إن 
المبادرة التي يعدّها اتحاد الشغل بمعية 
ثلاث منظمـــات وطنيـــة وهـــي الرابطة 
التونســـية لحقـــوق الإنســـان، والهيئة 
الحقوق  ومنتـــدى  للمحامين،  الوطنيـــة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، هدفها خلط 
الأوراق، مـــع اقتـــراب نهايـــة المرحلـــة 

الانتقالية.
ويضيـــف هؤلاء أن الاتحاد يعتقد أن 
المبادرة من شأنها أن تعيد له تلك المكانة، 
التـــي تآكلت خـــلال العامـــين الأخيرين، 
فضلا عن كونها خطوة لاســـترجاع دور 

سياسي مفقود في المشهد.
وقـــال الأمين العام المســـاعد للاتحاد 
العام التونســـي للشغل سامي الطاهري 
إنّ ”الحـــوار أساســـي وهو القـــادر على 
تجنيـــب البـــلاد الاضطـــراب وحالة عدم 
الاســـتقرار، وتجـــاوز كلّ المشـــاكل التي 
تعانيهـــا منذ أكثر من عشـــر ســـنوات“، 
مؤكّـــدا ”أهمية تنظيم حوار تشـــارك فيه 

كلّ القوى الحية الوطنية في البلاد“.

وعبّر الطاهري فـــي تصريح إعلامي 
لدى إشرافه الســـبت على أشغال المكتب 
التنفيـــذي الموسّـــع للاتحّـــاد الجهـــوي 
للشـــغل بمدنـــين (جنوب)، عـــن أمله في 
قبـــول مبـــادرة الرباعـــي والتوجّه نحو 
الحـــوار مـــع الحكومة، وفـــي غياب ذلك 
ســـيتم البحث عن أشكال أخرى لتجميع 
أكثر ما يمكن من الأطراف ومن المنظّمات 

والأحزاب حول المبادرة.
وأوضـــح أنّ ”أبناء تونـــس يدركون 
الحاجة إلى الاتحـــاد وإلى هذه المنظمة، 
وأن انفـــراد الســـلطة بهـــم كموظفين أو 
عملـــة أو فئـــات اجتماعية ســـيؤدي إلى 
التفقيـــر والتجويع ورفـــع الدعم ووقف 
التعيينات وتزايد نسبة البطالة وغيرها 

من المشاكل“.

ودخل الاتحاد في معركة ليّ أذرع مع 
الســــلطة من بوابة رفــــض قبول الحكومة 
بشــــروط يطرحها صنــــدوق النقد الدولي 
فــــي مفاوضــــات متعثــــرة، للموافقة على 
برنامــــج تمويل بنحــــو 1.9 مليــــار دولار 
تحتاجه تونس بشــــدة فــــي مواجهة أزمة 

مالية طاحنة.
وقال أســــتاذ العلوم الجيوسياســــية 
بالجامعــــة التونســــية رافــــع الطبيب إن 
”القيادة الحالية لاتحاد الشــــغل والمنبثقة 
عــــن المؤتمر الانقلابــــي الــــذي انتظم في 
سوســــة، تعيش حالة مــــن الاختناق بعد 
أن فقــــدت أدوارها الســــابقة في المشــــهد 

السياسي“.
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأكّــــد 
”معركة كسر العظام بين الاتحاد والسلطة 
جســــدتها المفاوضات بــــين وزارة التربية 
ونقابــــات التعليم فــــي الفتــــرة الأخيرة، 
فضلا عــــن الانســــلاخات الجماعية التي 
تشــــهدها المنظمة، وقيادات الاتحاد تريد 
اختراقــــا سياســــيا ووضــــع نفســــها في 
حوار بهــــدف غض نظــــر الســــلطة عنها 
في المحاســــبة“، لافتــــا إلى أن ”الســــلطة 
الآن فتحــــت كل الملفــــات والقيادة الحالية 

للاتحاد قد تكون معنية بذلك“.
وتابع ”الاتحاد يطالب بحوار في وقت 
توجد فيه مؤسســــات الدولــــة (الحكومة 
والبرلمان وغيرهمــــا)، في المقابل لا توجد 
حركة النهضــــة ولا الترويكا ولا التيارات 
الثوريــــة ولا كذلــــك وضع جيوسياســــي 
إقليمــــي يســــمح بتنظيم حــــوار، وهناك 
أحــــزاب على غرار آفاق تونس والمســــار، 
اعتبــــرت أن الاتحــــاد لا يملــــك دورا فــــي 

الوقت الحالي“.
وتســــاءل رافــــع الطبيب ”بــــأي حال 
ســــيقابل الاتحــــاد الناس وقد شــــارك في 
الحكومات السابقة وكان جزءا من الأزمة 
التي أدت إلى بروز إجراءات 25 يوليو؟“.

ويبــــدو أن الاتحــــاد مــــن خــــلال هذه 
المبادرة، يريد تكرار تجربة مبادرة الحوار 
الوطني، الذي جرى في العام 2013، لإنهاء 

أزمــــة سياســــية خطيرة شــــهدتها البلاد 
آنذاك على إثر سلسلة من الهزات الأمنية، 
السياســــيين  المعارضين  اغتيال  أخطرها 

شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وقد اســـتفاد الاتحاد حينها من تلك 
التجربة بفرض نفســـه رقمـــا صعبا في 
المعادلـــة السياســـية فـــي تونـــس، عبر 
المشـــاركة فـــي صياغة التحالفـــات التي 
قادت البلاد لعشـــر ســـنوات، والمساهمة 

في تشكيل حكومات وإسقاط أخرى.
وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
بــــأن ”الاتحــــاد ورّط نفســــه وتســــرع في 
الإعــــلان عن تقديم مبادرة على الملأ، ولكن 
هذه المبادرة ولدت ميّتة، والمنظمة النقابية 
انتقلــــت إلى ما بعد الخامس والعشــــرين 

من يوليو بنفس الأفكار السابقة“.
وأضاف لـ“العرب“ أن ”في سنة 2013 
كان الوضع مغايـــرا لما عليه الآن وكانت 
البلاد في حاجة إلى حوار وطني باعتبار 
وجـــود حالة من الانقســـام في المشـــهد 
واغتيـــالات سياســـية طالت أبـــرز رموز 
المعارضـــة، لكن اليوم مؤسســـات الدولة 
قائمـــة وموجـــودة (رئاســـة جمهوريـــة 
وحكومـــة وبرلمان) فـــي انتظار إرســـاء 
المحكمـــة الدســـتورية ومجلـــس الأقاليم 

والجهات“.
واســـتطرد الرابحـــي ”ربمـــا يمكـــن 
التفكيـــر فـــي تنظيـــم حـــوار اقتصادي 
لمعالجـــة الصعوبات الاقتصادية والمالية 

بعيدا عن المجال السياسي“.
وحتـــى الآن، لـــم يعلن الاتحـــاد عن 
تفاصيـــل المبـــادرة، وهـــل ســـتقف عند 
الحوار السياســـي، أم ستشمل الجوانب 
الأخرى خاصة الاقتصاديـــة والمالية، ما 
يجعلهـــا أقرب إلى إعلان نوايا فضفاض 

منها إلى مبادرة.
دوافعهـــا،  فـــي  كثيـــرون  ويشـــكك 
محذريـــن مـــن أن مثل هـــذه المبـــادرات 
الأحادية من شأنها أن تعمق أزمة البلاد، 
كما أنها تأتي في وقت حسم فيه الرئيس 
التونســـي قيـــس ســـعيد الجـــدل بأن لا 

عـــودة إلى الوراء ولا حـــوار مع مكونات 
المنظومة السابقة.

وقال ســـعيد في فبرايـــر الماضي إن 
”الفســـاد ينخـــر فـــي البلاد كالســـرطان 
ويتحدثـــون عن الخـــلاص والحوار فمع 
مـــن الحـــوار؟ في حـــين تتمثل مشـــاكل 
الشعب التونســـي الحقيقية في البؤس 

والفقر والتّهميش“.
وســـبق أن انتقـــد رئيـــس البرلمـــان 
التونســـي إبراهيـــم بودربالـــة المبادرة 
ووصفهـــا بالمنقوصة وتغيّـــب من يمثل 
الدولة، معتبرا أن البرلمان هو الأولى بأن 
يكون فضاء للحوار وليس اتحاد الشغل 

أو بقية المنظمات المشتركة معه.
وقال بودربالة في حوار لإذاعة محلية 
إن ”مبـــادرة اتحاد الشـــغل منقوصة وهي 
لا تمثـــل إلا طيفـــا واحـــدا مـــن المجتمـــع 
المدنـــي وتقصي الدولة ممثلة في الحكومة 
ومنظمات وطنية أخرى، على غرار الاتحاد 
البحـــري  والصيـــد  للفلاحـــة  التونســـي 
والتجارة  للصناعـــة  التونســـي  والاتحاد 
والصناعات التقليدية والاتحاد النسائي“.
ووصـــف زهيـــر المغـــزاوي أمين عام 
بـ“المنتهيـــة  المبـــادرة  الشـــعب  حركـــة 

والمتأخرة“.
وأكـــد المغزاوي فـــي تصريح إعلامي 
أن رفض الرئيس للمبادرة لا يعني رفض 
الحوار بشـــكل عام، معتبرا أن ”البرلمان 
الحالـــي مطالـــب بالحوار مـــع الاتحاد 

والقوى السياسية“ .
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل 
في ينايـــر الماضي عن بـــدء الاجتماعات 
التنســـيقية مـــن أجـــل صياغـــة مبادرة 
البلاد من  يقول إن الهدف منهـــا ”إنقاذ“ 

الانهيار.
وجاء الإعلان عن بدء المفاوضات من 
أجل صياغة المبادرة قبل يومين فقط على 
إجراء الجولـــة الثانية مـــن الانتخابات 
التشـــريعية، التي شكلت المحطة الأخيرة 
مـــن المســـار الانتقالي، الـــذي انطلق في 

الخامس والعشرين من يوليو 2021.

الاتحاد يطالب بحوار 

في وقت توجد فيه 

مؤسسات الدولة
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خالد هدوي

التحريات أظهرت وجود 

دلائل ضد يسعد ربراب 

تتعلق بمخالفة التشريعات 

المتصلة بالصرف وحركة 

رؤوس الأموال 

 نواكشــوط - حصد حـــزب الإنصاف 
الحاكم فـــي موريتانيـــا غالبيـــة المقاعد 
البرلمانيـــة فـــي الدوائـــر التـــي شـــهدت 
التـــي  للانتخابـــات  ثانيـــة  جولـــة 

أجريت السبت.
ووفق نتائج أولية، نشـــرتها اللجنة 
الوطنيـــة المســـتقلة للانتخابـــات الأحد، 
حصـــد حـــزب الإنصـــاف 27 مقعـــدا في 
الجولـــة الثانية لترتفـــع حصته إلى 107 
مقاعد في البرلمان الموريتاني من مجموع 

176 مقعدا.
الوطنـــي  التجمـــع  حـــزب  وتمكـــن 
مـــن  (معـــارض)  والتنميـــة  للإصـــلاح 
حصـــد مقعديـــن ليرتفـــع إجمالـــي مـــا 
حصـــل عليـــه فـــي الجولتـــين إلـــى 11 

مقعدا برلمانيا.

وحصـــل حـــزب الاتحـــاد مـــن أجـــل 
الديمقراطيـــة والتقـــدم علـــى 4 مقاعـــد، 
ليرتفع عدد مقاعده إلى 10 ويحتل المرتبة 

الثالثة من حيث التمثيل البرلماني.
الجمهوريـــة  الجبهـــة  حـــزب  أمـــا 
(معارض) فقد حصـــد في الجولة الثانية 
مقعدا واحدا، ليرتفع تمثيله إلى 7 مقاعد 

ويحتل المركز الرابع.
وحصل حـــزب نداء الوطن على مقعد 
واحـــد فـــي الجولـــة الثانيـــة ليرفع عدد 
مقاعـــده إلى 5، فيما نـــال حزب الفضيلة 
(مُـــوال) مقعدا جديدا ليرفـــع تمثيله إلى 

مقعدين.
وجـــرت الجولة الثانيـــة للانتخابات 
انتخابيـــة  دائـــرة   22 فـــي  الســـبت 
تأجـــل  برلمانيـــا  مقعـــدا   36 لاختيـــار 

حســـمها خلال الجولـــة الأولـــى يوم 13 
مايو الجاري.

ولـــم يتمكـــن أي حـــزب مـــن حســـم 
نتيجـــة المقاعد الـ36 فـــي الجولة الأولى، 
لأن الدوائـــر التـــي جرت فيهـــا لا تعتمد 
نظـــام النســـبية، بـــل تتطلـــب الحصول 
علـــى 50 في المئة من أصـــوات المقترعين 

على الأقل.
وأثارت الجولة الأولى من الانتخابات 
جدلا واسعا في البلاد، إثر حديث أحزاب 
سياســـية من المعارضة عن حدوث تزوير 
واســـع، ومطالبتهـــا بإلغـــاء نتائج هذه 

الجولة وإعادتها.
وكان أكثر من 412 ألف ناخب موزعين 
علـــى 1087 مكتـــب اقتـــراع قـــد توجهوا 
صباح الســـبت إلى مكاتـــب الاقتراع في 

الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية 
التـــي جرت فـــي 22 دائرة، مـــن بينها 18 
مقاطعة داخل البلاد، و4 دوائر خارجها، 

ويبلغ مجموع مقاعدها 36 مقعدا.
وتشـــكك أحزاب المعارضة في نتائج 
الانتخابات، وتصفهـــا بالمزورة والمهزلة، 
وتطالـــب بإلغـــاء الانتخابـــات وإعـــادة 
تنظيمهـــا في ظروف أفضـــل، بما يضمن 

الشفافية.
وصـــوت الموريتانيـــون فـــي الجولة 
الأولى علـــى انتخاب برلمان من 176 نائبا 
و237 مجلســـا بلديـــا من 4500 مستشـــار 

وثلاثة عشر مجلسا إقليميا.
فـــي  سياســـيا  حزبـــا   25 وتنافـــس 
انتخابات شـــهدت مشـــاركة أكثر من 33 
ألف مترشح من بينهم عشرة آلاف امرأة.

يواصــــــل الاتحــــــاد العام التونســــــي 
للشــــــغل البحــــــث عن دور سياســــــي 
مفقــــــود في المشــــــهد بعــــــد إجراءات 
الرئيس قيس ســــــعيد فــــــي 25 يوليو 
2021، بالدعــــــوة إلى تقــــــديم مبادرة 
حوار وطني رغم وجود مؤسســــــات 
الســــــلطة، في محاولة لتكرار تجربة 

الحوار الذي جرى في العام 2013.

 الحسابات السياسة تسيطر 

على الملاحقات القضائية 

لأكبر رجل أعمال في الجزائر

حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا 

يحصل على أغلبية برلمانية

اتحاد الشغل يتمسك بحوار مرفوض 

من السلطة في تونس
سامي الطاهري: الحوار أساسي وهو القادر على تجنيب البلاد حالة الاضطراب

ماذا ستطرح هذه المبادرة ؟

السلطة تتحرك قبل موعد الانتخابات



 أنقــرة - حــــذف متجــــر ”غوغل بلاي“ 
لعبة إلكترونية، طورها مبرمجون أتراك، 
تدعو إلى طرد وقتل اللاجئين الســــوريين 
فــــي تركيا، وذلك بعــــد أن أثــــارت اللعبة 
انتقادات واسعة بين ناشطين واللاجئين 

أنفسهم.
وحملـــت اللعبـــة، قبـــل حذفها، اســـم 
آلاف  خمســـة  وقـــام   ،“Zafer Tourism”

شـــخص بتحميلها. وحصلـــت على تقييم 
3.9 على المتجر نفسه.

أســـتوديو  طرحهـــا  التـــي  اللعبـــة 
”غاكروكـــس“ قبل أشـــهر تقـــوم على منع 
اللاجئين من الاقتراب من الحدود، إذ يجب 
على اللاعب أن يرميهم باتجاه شـــاحنات 
تسير بالاتجاه المعاكس لخط سيرهم. وفي 
حال الســـماح لعدد معين منهـــم بالعبور، 
فإن اللاعب يخســـر اللعبة، ويتحول العلم 

الموجود في أعلى الشاشـــة إلى علم يحمل 
رسوما للاجئين.

وفي أســـفل صفحة اللعبة على غوغل 
بلاي، كُتبت عبارة ”احم حدودك. لا تدعهم 
يمـــرون. ركز علـــى الهدف وانطلـــق. اترك 
الباقي للشـــاحنات“، كمـــا كتب أيضا على 
الصور المرفقـــة ”قبل أن يعبـــر اللاجئون 

الحدود، ادعسهم بالشاحنات واقذفهم“.
وأبلغ ناشـــطون ســـوريون عن اللعبة 
المسيئة لدى متجر غوغل، وكتب الصحافي 
السوري حسام حمود في تغريدة له باللغة 

الإنجليزية على تويتر:

ووضـــع حمـــود رابط اللعبـــة للإبلاغ 
على  عنهـــا، ليرد حســـاب ”غوغل بـــلاي“ 

تويتر على الصحافي السوري، قائلا:

وكانـــت اللعبة موجـــودة على متجر 
غوغل منذ سبتمبر العام الماضي دون أن 

تثير الانتباه.
وفـــي اليوم التالي، تم حـــذف اللعبة 
من متجر غوغل. وانتقدت مواقع سورية 
اللعبـــة الإلكترونيـــة التـــي يقـــوم فيها 
”اللاعـــب“ باســـتخدام منجنيـــق يرمـــي 
اللاجئين تجاه شاحنات، للعودة بهم إلى 

الحدود.
فـــي  اللعبـــة  الســـوريون  ووصـــف 
تقييماتهم على متجر غوغل بالعنصرية. 

وكتب أحدهم ”هذا عار عليكم“.
”الظفـــر   – اللعبـــة  اســـم  ويشـــبه 
 “Zafer Turizm” للسياحة“ – اسم شـــركة
الوهمية المتخصصـــة بترحيل اللاجئين، 
والتي ظهرت في أحد الإعلانات الدعائية 
التركي، إلا أن مســـؤولي  لحزب ”الظفر“ 
نفـــوا أي علاقة  أســـتوديو ”غاكروكس“ 
تربطهـــم بالحـــزب أو رئيســـه أوميـــت 

أوزداغ.
”غاكروكـــس“  مســـؤولو  وأرجـــع 
الجـــدل المثـــار حـــول اللعبـــة إلـــى كلمة 
”اللاجئين“ التـــي تظهر في بعض الصور 
والوصـــف المصاحب للعبـــة على ”غوغل 

بـــلاي“، مؤكدين أنهم لم يشـــجعوا على 
”العنصريـــة أو التمييـــز أو الجريمة“ في 

أي من الألعاب التي طرحوها سابقا.
”غاكروكس“  علـــى  القائمـــون  ووعد 
بإعـــادة طرحهـــا بعـــد حذف مـــا يتعلّق 

باللاجئين.
وكان أوزداغ نشــــر فــــي يناير الماضي 
مقطعــــا مصــــورا للحملة، داعيــــا الأتراك 
إلــــى التبرع عبر شــــراء بطاقــــات لترحيل 
اللاجئــــين، قائلا ”بدأت مبيعــــات التذاكر 
الخاصــــة بنــــا لرحلات ’الظفر للســــياحة‘ 
باتجــــاه واحد إلى دمشــــق، اكتب الاســــم 
الذي تريد إرساله ودعنا نحجز مقعدا له“.

مواطنون  يصطـــف  الإعـــلان،  وفـــي 
راغبون فـــي إعادة اللاجئـــين في طابور 
للتبرع وشـــراء تذاكر مغادرة إلى دمشق 
لعـــدد من الشـــخصيات التركية المعروفة 
بدفاعهـــا عـــن قضايـــا اللاجئـــين، مثـــل 
الصحافية ناغيهان آلتشـــي والصحافي 
عبدالرحمـــن أوزن، إلـــى جانب الناشـــط 
الســـوري محمـــد حمـــو الحاصـــل على 

الجنسية التركية.
للاجئين  المعـــادي  الخطاب  وتصاعد 
الســـوريين في تركيا مع دخول الســـباق 
الأخيـــرة  أيامـــه  الرئاســـي  الانتخابـــي 
لكســـب  وتركيزه على ”ترحيل اللاجئين“ 

الأصوات.
وطالـــت العنصريـــة حتى الســـوريين 
الحاصلـــين على الجنســـية التركية، إذ تم 
تـــداول مقطع فيديو لمواطـــن تركي يصف 
اللاجئين بعبارات نابية. ويتداول الأتراك  
هذا الفيديو بطريقة عنصرية مع كمية من 
الشـــتم وأوصاف يعجز العقل عن فهمها، 

وفق ما يقول مغردون.

 وعلق مغرد على الفيديو:

وتنشر فيها أحزاب المعارضة التركية 
إعلانات ضد اللاجئين السوريين،.

ونقلت صحيفة ”واشـــنطن بوست“ أن 
لاجئا يدعى صالح سبيكة، البالغ من العمر 
28 عاما، قتل فـــي نفس اليوم الذي ظهرت 
فيه ملصقات انتخابية في إســـطنبول تعد 

الأتراك بترحيل السوريين.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن لقطات 
كاميرات المراقبة أظهرت عراكا بين الشاب 
السوري وزميله التركي في العمل الساعة 
العاشـــرة صباحـــا، قبل أن يغادر الشـــاب 
التركـــي ويعـــود بعد وقت قصير بســـكين 
ليطعـــن الضحية في صـــدره. وتوفي قبل 
وصوله إلى المستشـــفى وتم إدراج ســـبب 

الوفاة على أنه ”إصابة في العمل“.
ونقلت الصحيفة عن طه الغازي، وهو 
ناشـــط قانوني من شـــرقي ســـوريا، قوله 
إن جريمـــة الكراهيـــة المحتملـــة هي رابع 
قضية من نوعها هذا الشـــهر، مشـــيرا إلى 
أن الضحايا عادة ما يكونون من الشـــباب 

أو الأطفال.
ووصفت القنوات الإعلامية الرئيسية، 
وخاصـــة تلـــك التـــي تدعمهـــا المعارضة، 
اللاجئـــين بأنهـــم ”غـــزاة“، وجادلت، دون 
دليـــل، بـــأن الســـوريين كانـــوا يأخـــذون 

الوظائف من الأتراك.
ونشـــرت صحيفة ”أوبزيرفـــر“ تقريرا 
أعدته من إسطنبول روث مايكلصن ودينيز 

بارز نـــار، قالتا فيـــه إن المعارضة التركية 
أثـــارت خطـــاب الكراهية ضـــد المهاجرين 
الســـوريين على أمل الفوز بالرئاســـة في 

الجولة الثانية.

وتقـــول إيما ســـينكلير ويـــب، مديرة 
مكتـــب هيومان رايتـــس ووتش في تركيا، 
إن ”المشاعر تجاه الســـوريين بدأت تتغير 
بشـــكل حـــاد منـــذ (أحـــداث أنقـــرة) فـــي 
أغســـطس عـــام 2021 عندما قُتـــل مواطن 
تركي على يد لاجيء ســـوري طعنا، وأسفر 
ذلـــك عن أعمال عنف واســـعة اســـتهدفت 
ممتلكات السوريين هناك وخاصة في حي 

ألتن داغ“.
ومع اندلاع المشـــاعر المعادية للاجئين 
فـــي تركيـــا، أصبحـــت وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي في طليعة مقدمـــي المعلومات 
المضللة التي تستهدف المهاجرين. ويشير 
خبـــراء إلى أن الحســـابات المجهولة على 
منصات التواصل مسؤولة بشكل أساسي 

عن تأجيج العنف تجاه اللاجئين.
وأوضح الباحث في جامعة إسطنبول 
بكيـــر بيرات أوزبيـــك، أن الأخبار المتعلقة 
بالســـوريين في وســـائل الإعـــلام التركية 

بعيدة عن الحياد.

 الرياض - أثار عرض مسرحي لتلاميذ 
في أحد مدارس منطقة القصيم السعودية 
جـــدلا واســـعا عبـــر مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي في المملكة، بعد ”خلع طفلات 
عباءاتهـــن“ خلال العـــرض، ورغم رمزية 
المشـــهد إلا أنـــه أعاد الجدل حـــول حرية 
اللباس بين التشدد والوسطية والاعتدال.

وتحول اسم العرض المسرحي ”أفق“ 
الــــذي نُظــــم فــــي إحــــدى مــــدارس منطقة 
القصيم وســــط الســــعودية إلى ترند على 
تويتر، بعــــد أن أظهر مقطــــع فيديو طفلاً 
وهــــو يحمــــل كرة مضــــاءة ويمشــــي إلى 
الخلف فيما تسير أمامه طالبات صغيرات 
ويقمــــن بخلــــع العبــــاءات وإلقائهــــا على 
الأرض فــــي إشــــارة إلى اســــتدلالهن على 

الطريق المنشود.
وتناقل ناشــــطون مقطــــع الفيديو من 
العرض المســــرحي، وتباينــــت الآراء حول 
دلالته والرسالة التي قصد القائمون على 
العــــرض المســــرحي بتوجيههــــا عبر هذا 

المشهد.
ورأى العديد من رواد مواقع التواصل 
في المشهد أن ”خلع عباءة الستر والعفاف 
والتي تعتبــــر مظهر من مظاهر الإســــلام 
والــــدوس عليها فعلا شــــنيعا“، معتبرين 

أنهم ”لن يرضوا
بهذا المشهد بأي شكل كان، لأنه يسيء 

للدين الاسلامي“. 
وقال أحدهم:

وعلق آخر:

وعلقت مغردة:

والمفارقــــة أن الكثيــــر مــــن التعليقات 
تشــــير إلى عدم المعرفة بقصة المســــرحية 
وما تدور حوله، وأن أغلبها ذهبت لانتقاد 
المشــــهد اعتمادا على تكهنات شــــخصية، 

وجاء في تغريدة:

وقال معلق:

واعتبــــر مغرد أن المشــــهد المســــرحي 
يحتمل التأويل بأكثر من طريقة لذلك كان 

يتوجب توضيح الفكرة أكثر:

وعقب ردود الأفعال والجدل الواســـع، 
أعلنـــت الإدارة العامـــة للتعليـــم بمنطقة 
القصيم تشـــكيل لجنة مركزية للإشـــراف 
على البرامج الاحتفائية، ومتابعة ما أثير 

حول العرض واستكمال ما يلزم نظامًا.
وقالـــت الإدارة فـــي بيان الســـبت إنه 
بالإشـــارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا في عدد 
من مواقع التواصل الاجتماعي، حول أحد 
العروض المسرحية الطلابية، تمّ التوجيه 
بتشـــكيل لجنة للإشـــراف علـــى البرامج 
الاحتفائية التي تقام على مستوى الإدارة 
والمدارس تباشر إعداد ومراجعة المحتوى، 
بما يتســـق مع الـــدور التربـــوي المنطلق 
مـــن المرتكزات الوطنيـــة المنبثقة من القيم 

والتعاليم الإسلامية.
وأوضحـــت الإدارة أن المديـــر العـــام 
للتعليـــم بالقصيـــم وجـــه بالتحقيـــق في 

محتوى العرض المسرحي ”أفق“.
مـــن جهـــة أخـــرى، رفض ناشـــطون 
الاتهامات التي وجهت للعرض المســـرحي 
والقائمـــين عليه معتبريـــن أن المعترضين 
فسّروا الرسالة التي وجهت خلال العرض 
بشـــكل خاطئ. وقالوا إن المسرحية تشير 
إلى تجسيد النور الذي هو العلم والقراءة 
والعقـــل المعتـــدل والذي أمـــاط الجهل عن 

الفتيات الصغيرات.
كمـــا اعتبـــروا أن فرض لبـــاس معين 
على أنـــه قياس للعفة والطهارة، بينما من 
يخالف ذلـــك هو انحلال وتبرّج هو تطرف 
باسم الدين، والأصل في الإسلام الاعتدال 
دون تطرف أو انحلال. وأوضحت ناشطة:

وأضافت:

الوصف المجازي لأيّ فكرة حق مشروع 
وأعتقـــد أنـــه واضح جـــداً ولكـــن الجهلة 
المكتســـي عقول بني صحـــونج والتخلف 
هـــو من يحتاجـــون إلى بلـــورة تُهبد على 

رؤوسهم ليخرجوا من وحل التخلف.
وكتب مغرد:

وقال ناشط:

ورأى آخر:

وليس لدى الســـعودية قانون مكتوب 
يحدد زي المرأة حسب الشريعة الإسلامية 
لكن الشـــرطة والهيئة القضائية تفرضان 
منـــذ فترة طويلـــة زيا صارمـــا على المرأة 
يطالبهـــا بارتداء العباءة وتغطية رأســـها 

وفي العديد من الحالات تغطية وجهها.
وتشهد السعودية في الأعوام الأخيرة 
مــــع صعود ولــــي العهد الأميــــر محمد بن 
سلمان إلى السلطة، تحولا كبيرا في المشهد 
الثقافــــي والفنــــي والاجتماعــــي، وتدعيما 
لحقوق المرأة وقد أثار ذلك جدلا بين أنصار 
المدرســــة القديمة المحافظــــة والإصلاحيين 
الجــــدد الذيــــن يريــــدون الســــعودية أكثر 

انفتاحاً وعصرية عن ذي قبل.
ولقيـــت هـــذه التغييرات بمـــا في ذلك 
قرار الســـماح للنســـاء بحضور مناسبات 
رياضيـــة مشـــتركة وحقهـــن فـــي قيـــادة 
السيارات إشادة باعتبارها دليلا على نهج 

تقدمي جديد نحو التحديث في المملكة.
وكان ولـــي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان قـــال إن ”النســـاء في 
بـــلاده لا يتعينّ عليهن ارتداء غطاء الرأس 
أو العباءة الســـوداء ما دامت ملابســـهن 
محتشـــمة ومحترمة“. وأشـــار في حديث 
مـــع شـــبكة ”ســـي.بي.أس“ الأميركية إلى 

أن ”القـــرار يرجـــع إلى المـــرأة في تحديد 
نـــوع الملابس المحتشـــمة والمحترمة التي 
تريد ارتداءها“. وأضـــاف أن ذلك لا يعني 
بالتحديـــد ارتداء عباءة ســـوداء أو غطاء 
رأس أســـود مشـــيرا إلى أن القرار يرجع 
للمرأة في تحديد نوع الملابس المحتشـــمة 

والمحترمة التي تريد ارتداءها.
كما أفاد رجل دين بارز إنه يتعين على 
النســـاء ارتداء ملابس محتشمة ولكن ذلك 

لا يعني بالضرورة ارتداء العباءة.
وبـــدأت النســـاء الســـعوديات ارتداء 
عباءات ملوّنة في السنوات الأخيرة لتظهر 
ألوان مثل الأزرق الفاتح والوردي بدلا من 
الأســـود المعتاد. كما تزايد انتشار ارتداء 
العبـــاءة المفتوحـــة على تنـــورة طويلة أو 
سروال من الجينز في بعض أنحاء البلاد.

النســـاء  وكثيرا مـــا تكون ”تفاصيل“ 
مـــن  محاكمـــة  موضـــع  الســـعودية  فـــي 
مســـتخدمي تويتر في السعودية يتقدمهم 
رجال الدين الذين أطلق أغلبهم حســـابات 
على الشـــبكات الاجتماعية لنشر الفتاوى 
وتخويف النساء خاصة من عذاب الآخرة، 
قبل أن تسيطر الحكومة على سطوة رجال 
الدين على الحيـــاة العامة وتحجم دورهم 

في المجتمع.

ميديا 
أونلاين

تبت 
ُ

أسفل صفحة اللعبة ك

عبارة {احم حدودك. لا 

تدعهم يمرون. ركز على 

الهدف وانطلق. اترك 

الباقي للشاحنات}

انفتاح لا يروق للكثيرين

من يدفع الثمن
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العباءة السوداء تحول مسرحية مدرسية 

إلى قضية رأي عام في السعودية
أنصار مدرسة التشدد يعيدون الجدل حول لباس المرأة

انقســــــم الناشــــــطون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حول 
عرض مسرحي لمدرسة سعودية، ظهرت فيها بنات يخلعن عباءاتهن، وأعاد 

الحديث عن التشدد والتحرر ولباس المرأة في الاسلام.

غوغل تحذف لعبة إلكترونية تركية تدعو إلى قتل اللاجئين السوريين

@AzizGala
المشــــــهد مســــــتفز جدا جدا جدا إن 
كان القصــــــد هو التحــــــرر من الجهل 
فهناك. ألوان كثيرة وأفكار بديله لهذه 
الفكرة التي تثير المجتمع وتســــــتفزه. 
كل إنســــــان لديه عقيدة ومبدأ لا يقبل 
المســــــاس به ووجب احترامه. للأسف 
أنا لو بنتي موجودة لرفضت أن تمثل 
هالمشــــــهد رفضا تاما. مشهد به خلع 

لباس يحمل فكرا خبيثا.

@Laila_Aljabir
الجميع انتقد وهاجم وســــــاعد أعداء 
#الســــــعودية في ترويج هــــــذا الفيديو 
ــــــى أنه انحلال وتفسُــــــخ عن الدين  عل
ــــــا من وجهة  والقيم للأســــــف ولكن أن
ــــــم أر المقصد مــــــن العباءة  نظــــــري ل
الحجاب كمــــــا هو مصور بالمشــــــهد 
ــــــا لعباءة  وإنما كان مشــــــهدا مجازي
ــــــى التخلي عنها  الجهل والظــــــلام إل

والذهاب إلى طريق العلم والنور.

@khaledsoodfah
لو لم يعلق على مسرحية #أفق بعض 
في  لغرض  والمفســــــرين  المغرضــــــين 
أنفسهم لمرت مرور معظم المسرحيات 

والفعاليات #يحدث_الآن ودائماً.

@sas1440
هل ســــــنرى تشــــــهيرا وعقوبة رادعة 
لمن أقام مســــــرحية #أفق؟! فالإضرار 
ــــــن والقيم أشــــــد مــــــن الإضرار  بالدي

بالمال.

@bandaralnaser
كان هناك ألف طريقة وطريقة لإيصال 
الفكرة، لكن بعض الأفكار قد يساء 
فهمها وتكون خطيرة ومثيرة للجدل. 
بسبب سوء التصرف المشهد يُفسر 
بعدة أشكال، لذا لا يجب منع الناس 
عــــــن فهمهم للمشــــــهد بنظرتهم وبما 
وصــــــل إليهم من العــــــرض، وأتمنى 
التشديد من إدارات التعليم بمراقبة 
مباشــــــرة على المدارس والمســــــارح، 

@Ff7F777
يذكرنا  الإثارة فــــــي موضوع ”آفــــــق“ 
ــــــى  عل هجومهــــــم  ســــــيناريو  بنفــــــس 

مسرحية ”وسطي بلا وسطية“.
بالنهاية ”ولا تقف ما ليس لك به علم“.

@svvara
ــــــم كلنا نعرف كيف  #تعليم_القصي
ــــــم فيهم دين وحشــــــمة  أهــــــل القصي
فيستحيل أن المقطع المتداول المقصد 
منه هو الدعــــــوة للتحرر والانحلال. 
ــــــد يقصد به مشــــــهورات الفلس  أكي
اللي الوحدة عادي عندها تتحرر من 
ــــــل الوصول إلى نجمة  حجابها مقاب

التوثيق فأحسنوا الظن #أفق.

@Laila_Aljabir
المشكلة هي تفســــــير الناس للمشهد 
كما هــــــو والغضب منه وتناســــــوا أن 
العباءة الســــــوداء بالأصل أصلها من 
ــــــة العثمانية وخلفها  ــــــة الإخواني الدول
قصيدة غزل مُخجله يا لكم من جهلة.
الهــــــدف  وتركــــــوا  للشــــــكل  ــــــوا  ذهب

والمحتوى.

@Jazeera7R
#العرض_المسرحي #أفق

ما حدث أمر لا يجب السكوت عنه، 
خصوصاً أنه حدث في أحد مراكز 
ــــــة التابعة للتربية والتعليم! وما  الدول
حــــــدث يُذكرنا بمــــــا يعتقدونه أعداء 
ــــــه، وهــــــذا الأمر مرفــــــوض وغير  الل
ــــــول ولا نرضى فيه كمســــــلمين.  مقب
ــــــى مــــــن أهالي الطــــــلاب رفع  ونتمن
ــــــر وخطــــــط  ــــــة ضــــــد مــــــن دب قضي

لهذا العرض.

@HussamHamoud
لعبة جديدة للهاتف على غوغل بلاي، 
تم تطويرهــــــا على يد مبرمجين أتراك، 

تشجع على قتل اللاجئين في تركيا.

@GooglePlay
هذا لا يبدو جيدا يا حســــــام. نأخذ 
ــــــر على محمــــــل الجد  هــــــذه التقاري
ونقدر تواصلك معنا. رجاء إرســــــال 
ــــــى يتمكن فريقنا من  ملاحظاتك حت

التحقيق فيها.

أخذ

@hussen_asad
ــــــرون في  ــــــم لا يتقبل كثي ــــــم ل لا أعل
ــــــا فكرة حصــــــول ”عربي“ على  #تركي
حق المواطنة وفق القوانين السارية.

@rasheed_872
مســــــرحية أفــــــق المشــــــرفين عليهــــــا 
سعوديون ولا أجانب. نفسي أعرف 
القصمان معروفين بتمسكهم بدينهم 
ووطنيتهم ولا أحد يزايد عليهم أبدا. 

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

@A_go11
ــــــو حاطين  ــــــدون اللون الأســــــود ل يعب
لون أحمــــــر ولا رصاصي مــــــا قالوا 

شيء.#أفق.

لتلافــــــي أيّ خطأ قد يحدث بقصد كان 
أو غير قصد!
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السنة 45 العدد 12786 في العمق

 واشــنطن - قــــال محللون في الولايات 
المتحــــدة إن روســــيا تجــــدد الضغط على 
الغرب لتشجيع أوكرانيا على الدخول في 
مفاوضات بشــــأن الحرب، وحذروا من أن 
موسكو لا تحاول سوى إجبار كييف على 

قبول تنازلات.
وجـــاء فـــي تحليـــل نشـــره معهـــد 
دراسات الحرب في واشنطن ”الكرملين 
يحيي على الأرجـــح حملته المعلوماتية 
لإكـــراه الغـــرب علـــى إجبـــار أوكرانيا 

والتفـــاوض  تنـــازلات  قبـــول  علـــى 
بشـــأن شـــروط تصـــب فـــي مصلحـــة 

روسيا“.
بيانـــات  أن  إلـــى  المعهـــد  وأشـــار 
الكرملين الجمعـــة لفتت إلى أن الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتـــين منفتح على 
إجـــراء حـــوار، ولكـــن المعهـــد قـــال إن 
موســـكو مازالت تحـــاول تثبيـــط دافع 
الغرب في مساعدته لأوكرانيا من خلال 

التظاهر بالاستعداد للتفاوض.

وأضــــاف التحليــــل ”بيــــان بوتــــين لا 
يشــــير إلى أن روســــيا مهتمــــة بمواصلة 
التفاوض مع أوكرانيا، ولم يرس الكرملين 
أيّ أســــس جادة للتفاوض أو التخلي عن 
ســــقف أهدافه القصــــوى لإجبار الحكومة 

الأوكرانية على الاستسلام“.
كما تتهم روســــيا أوكرانيــــا والغرب 
بعرقلة إجــــراء مفاوضــــات بينما ترفض 
في الوقت ذاته خطة الســــلام التي طرحها 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 

والتي تدعو إلى سحب القوات الروسية.
وقال معهد دراســــات الحــــرب إنه من 
المرجّح أن الكرملين ســــوف يكثف مزاعمه 
الكاذبة بشأن استعداده لإجراء محادثات. 
ومــــن ناحية أخــــرى، تحــــاول الصين، من 
خلال جولة مبعوثها الخاص إلى أوكرانيا 

لي هوي، الضغط على الغرب لحمله
على اســــتخدام نفوذه علــــى أوكرانيا 

لتأمين وقف لإطلاق النار.
ويواصل الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحــــدة التأكيــــد علــــى دعمهم المســــتمر 
لأوكرانيــــا، التي تتعرض لهجوم روســــي 
منذ أكثر من 15 شهرا. وتعتمد كييف على 
الأسلحة الثقيلة والذخيرة من الغرب فيما 

تسعى إلى تحرير أراضيها المحتلة.
وشكر زيلينسكي ألمانيا وفنلندا وكندا 
وأيســــلندا الحليفــــة لبــــلاده بعد تســــليم 
شــــحنات أســــلحة جديدة لبلاده، جاء ذلك 
خلال الفيديو المســــائي الــــذي تمّ بثه في 

كييف يوم السبت.
وفي الوقت ذاته، أعلن زيلينسكي عن 
عقوبــــات أكثر صرامة ضد روســــيا لإنهاء 

حربها على أوكرانيا.
وقــــال الرئيس الأوكرانــــي ”اليوم هو 
يوم آخر مــــن العقوبات“. وأضاف أن 220 
شــــركة و51 شــــخصا انضموا إلــــى قائمة 

”الذين يعملون لصالح الإرهاب“.
وفــــي الوقت ذاته، فإنه من المحتمل أن 
تكون جماعة المرتزقة الروســــية فاغنر قد 
بدأت في سحب قواتها من بعض مواقعها 
الأوكرانيــــة، وفقا  في بلــــدة ”باخمــــوت“ 

لتحديث استخباراتي بريطاني.
قائــــد  بريغوجــــين،  يفغينــــي  وكان 
مجموعــــة فاغنر، قد أعلن عن الانســــحاب 

يــــوم الخميس، قائــــلا إنه يتعين تســــليم 
البلــــدة بشــــكل كامــــل إلى قوات روســــية 
نظامية للسيطرة عليها، بحلول الأول من 

يونيو المقبل.
وأكد مســــؤولون أوكرانيون أيضا أن 
العملية تتم بالتناوب مع القوات الروسية 
الأربعاء الماضــــي، لبدء عمليــــات تطهير، 

طبقا للتحديث البريطاني.

وقالت الوزارة ”في الأسابيع الأخيرة، 
ربمــــا تحركــــت عناصر من اللــــواء رقم 31 
من القــــوات الروســــية المحمولة جوا، من 
كريمينا لتعزيز أطراف  منطقة سفاتوف – 

باخموت“.
وفي وقت ســــابق، نشــــر القائد العام 
فاليــــري  الأوكرانيــــة  المســــلحة  للقــــوات 
زالوجني مقطع فيديو يظهر الجنود وهم 

يصلون ويستعدون للهجوم الكبير.
وقــــال فــــي الفيديــــو ”حــــان الوقــــت 
لاســــتعادة ما هو ملكنا“. وتشن أوكرانيا 
الهجــــوم لتحريــــر مناطقهــــا مــــن براثــــن 
المحتلــــين ورفــــع رايــــة النصر، بحســــب 

الفيديو.
مديـــر  أكـــد  ذاتـــه،  الوقـــت  وفـــي 
الاستخبارات الداخلية الأوكرانية فاسيل 

ماليوك تـــورط كييف فـــي الهجوم الذي 
وقع قبل ســـبعة أشهر على الجسر الذي 
يربط بين روســـيا وشـــبه جزيـــرة القرم 

التي تحتلها موسكو.
وقال ماليوك في مقابلة مع الصحفي 
الأوكرانـــي دميترو كوماروف بثها موقع 
يوتيوب ”نظرا لأنه طريق إمداد وتموين 
اضطررنـــا إلـــى قطعه علـــى العدو، وتم 
اتخاذ الإجراءات الملائمـــة“. ولم يفصح 

كوماروف عن تفاصيل العملية.
وتمت مشـــاركة صور انفجار الثامن 
مـــن أكتوبـــر والحريـــق الذي تـــلاه في 
الجســـر حول العالم. ووقع الهجوم بعد 
يـــوم من عيـــد الميلاد الســـبعين للرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
ويعتبـــر الجســـر إلى شـــبه جزيرة 
القـــرم، الـــذي تم إغلاقـــه لأيـــام لكن تم 
إصلاحه حاليا، طريقـــا مهما للإمدادات 
بالنسبة إلى القوات الروسية في الحرب 

ضد أوكرانيا.
وأوضح ماليوك أن أوكرانيا تصرفت 
بما يتلاءم مع ”تقاليد الحرب“. كما أشار 
إلى أنـــه في بداية حرب روســـيا قبل ما 
يربو على 15 شهرا شكلت الاستخبارات 
الأوكرانية الداخلية وحدة خاصة لأعمال 

التخريب على الأراضي الأوكرانية
ضد العدو.

وأشـــار إلى أن الهجمـــات بطائرات 
مســـيرة في أكتوبـــر على ســـفن حربية 
ضمـــن الأســـطول الروســـي فـــي البحر 
الأســـود في خليج سيفاســـتوبول كانت 
أيضا ضمن عملية خاصة للاستخبارات 
الأوكرانية الداخلية مع القوات المسلحة 

الأوكرانية.

 تبليســي - وصلت أول رحلة لشـــركة 
طيران روســـية إلى تبليسي يوم التاسع 
عشـــر من مايـــو، مما شـــكّل اســـتئنافا 
رســـميا للحركـــة الجوية بـــين جورجيا 
وروســـيا. ولاقى هـــذا التطور ردود فعل 
متباينـــة فـــي البلاد التي عبّـــر جزء من 
شـــعبها عن معارضته عبـــر خروجه في 

احتجاجات.
وبـــدت النخبـــة الحاكمة منقســـمة، 
وقال رئيس الـــوزراء الجورجي إيراكلي 
الســـفر  اســـتئناف  إن  غاريباشـــفيلي 
الجوي سيســـاهم فـــي تعزيـــز اقتصاد 

البلاد وسيحقق فوائد للشعب.
لكن الرئيســـة الجورجية ســـالوميه 
زورابيشفيلي، التي تتخذ موقفا مبدئيا 
أكثـــر من حكومـــة ”الحلـــم الجورجي“، 
كتبت على تويتر في نبرة غير متحمسة 
”رغم معارضة الشعب الجورجي، هبطت 
روســـيا برحلتهـــا غير المرحـــب بها في 

تبليسي“.

ويرى المحلل السياسي بيكا تشيديا 
فـــي مقـــال لمؤسســـة جيمس تـــاون أن 
المجتمـــع الجورجـــي يخشـــى أن تكون 
سلطاته الموالية لروسيا قد دخلت مرحلة 
خطيرة بالفعل من التقارب المتسارع مع 

موسكو.
وأكدت روسيا من جهتها رغبتها في 
أن تصبح جورجيا مركزا لســـفر الروس 

المنتظم إلى أوروبا.
الاتحـــاد  رئيـــس  نائـــب  وصـــرح   
الروسي لصناعة السفر دميتري غورين 
بأن رحلات شركة الطيران الروسية ريد 
وينغـــز المنطلقة من موســـكو في اتجاه 
كوتايســـي ستســـمح للـــروس باعتماد 
هذا المطار فـــي رحلاتهم إلى دول ثالثة، 
بما فـــي ذلك الأوروبيـــة. ويعني هذا أن 
جورجيا ستكون من بين تلك الدول التي 
تســـاعد روســـيا في تجـــاوز العقوبات 

الغربية.
ولذلـــك أكّـــد المتحـــدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة الأميركية ماثيـــو ميلر، خلال 

مؤتمر صحفي عقد في الثاني والعشرين 
مـــن مايو، قلـــق الولايات المتحدة بشـــأن 
اســـتئناف الرحـــلات الجوية المباشـــرة 
بين روســـيا وجورجيا، قائلا إن ذلك ”قد 
يعني أن الشـــركات والمطارات الجورجية 
قد تكون في مـــدار خطر العقوبات. ليس 
الآن الوقت المناســـب لزيـــادة التعامل مع 

روسيا“.
كما صرح الأمين العام لمنظمة الناتو 
ينس ســـتولتنبرغ في الرابع والعشرين 
مـــن مايـــو، فـــي إشـــارة إلـــى جورجيا 
وغيرهـــا، ”نتوقع أن يلتـــزم الحلفاء من 
خـــارج الناتو بالعقوبات وألا يســـهلوا 
على روسيا تمويل نفسها وتنظيم حرب 

العدوان على أوكرانيا“.
ومع وصـــول الطائرة إلى تبليســـي، 
اســـتأنفت الخطوط الجويـــة الجورجية 
رحلاتهـــا إلى روســـيا أيضـــا. لكن مدير 
تماز  عام شـــركة ”جورجيـــان آيروايـــز“ 
جاياشـــفيلي قـــال إن التوقعـــات العالية 
لاســـتئناف الرحلات الجوية بين روسيا 
وجورجيـــا لـــم تتحقـــق بعـــد، حيث لم 
تمتلـــئ نصـــف المقاعـــد. وأعلـــن أن هذا 
الصيـــف سيشـــهد انطلاق نقـــل الروس 
عبـــر جورجيا إلى أوروبا. ويكشـــف هذا 
أن خطـــاب الســـلطات الجورجيـــة الذي 
يدّعـــي أن اســـتئناف الســـفر الجوي مع 
روســـيا يخدم مصلحة الشعب الجورجي 

لا يعكس الحقيقة.
كما نفت السلطات الجورجية تقارير 
يُزعم أنها تســـربت إلى وســـائل الإعلام 
الأرمنية في الثاني والعشـــرين من مايو. 
وكانـــت تقول إن عمليـــات نقل البضائع 
المنتظمة قد اســـتؤنفت بالفعل بين ميناء 
باتومي الجورجي وميناء نوفوروسيسك 

الروسي، الذي يخضع للعقوبات.
الحكوميـــون  المســـؤولون  وينفـــي 
أنهـــم علموا مســـبقا بوجـــود ابنة وزير 
الخارجيـــة الروســـي ســـيرغي لافروف، 
الخاضـــع لعقوبات غربيـــة، داخل حدود 
بلادهـــم. واندلعـــت الاحتجاجـــات فـــي 
المـــكان الذي كانت تحتفل فيه بزفاف أحد 
أقربائها، حيث كان الجورجيون غاضبين 
من أن ابنـــة أحد منظمي غـــزو جورجيا 
كانت في بلدهم. ووجهت زورابيشـــفيلي 
في نفس اليـــوم خطابا إلى الأمة وهنأت 
الشـــعب بأن ابنة لافروف غـــادرت البلاد 
قبل الموعد الذي كانت تنوي فيه الرحيل.

التزمت السلطات الجورجية الصمت 
بشـــأن كيفية دخولها البلاد ولماذا قررت 
النخبة الروســـية الاحتفال بهذا الزفاف 

فـــي جورجيـــا، التي يبقون رســـميا في 
حالة حرب معها. وما أثار دهشة الشعب 
أكثـــر هـــو تكليـــف وحـــدات خاصة من 
الشرطة الجورجية بحراسة حفل الزفاف 

وأقارب لافروف.
وتجاهلت وســـائل الإعلام الروسية 
من جهتها الاحتجاجات على اســـتئناف 
الســـفر الجـــوي وعلـــى تواجـــد ابنـــة 
لافـــروف في جورجيـــا. وكان هـــذا غير 
مألوف، حيث يتفاعل النشـــطاء الروس 
الداعمون للنظام بشـــكل واضح وعلني 
مع الاحتجاجات المناهضة لروســـيا في 
جورجيـــا. وفـــي الحقيقة، تقـــرر إنهاء 
حركـــة الطيران بـــين البلدين فـــي 2019 
بعد احتجاجات مماثلـــة. وعملت دعاية 
الكرملين هـــذه المرة على إفهام الجمهور 
الروســـي المحلي أن كل مواطن جورجي 
ينتظر بفارغ الصبر اســـتئناف الحركة 
الجوية ووصـــول المزيد مـــن المواطنين 

الروس إلى البلاد.

وبُثّـــت مقاطـــع تصـــوّر الجورجيين 
الداعمين لروســـيا الذين شـــكروا بوتين 
أمام كاميرات وســـائل الإعلام الروسية 
في التاســـع عشـــر مـــن مايو فـــي مطار 

تبليسي الدولي.
تجد جورجيا نفسها في وضع حرج 
بســـبب العلاقات الخطيـــرة التي تجمع 
وراء  والكرملين  الجورجيـــة  الســـلطات 

الكواليس.
الدومـــا  مجلـــس  نائـــب  واقتـــرح 
الروســـي ســـيرغي غافريلوف استعادة 
العلاقـــات الدبلوماســـية (التـــي توقفت 
بعد الغزو الروســـي في عـــام 2008) بعد 
استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين 
موسكو وتبليسي، وتبادل السفراء مرة 
أخرى. لكن من غير المقبول في جورجيا 
فتح ســـفارة ثالثة في تبليســـي في ظل 
الظروف التي يوجد فيها لروسيا بالفعل 
”ســـفارتان“ فـــي أبخازيـــا المحتلـــة وما 

يسمى بـ“جمهورية أوسيتيا الجنوبية“.

لكن لروســـيا خططـــا طويلة الأجل 
لموســـكو  ويمكن  جورجيا.  بخصـــوص 
(اعتمادا على ولاء السلطات الجورجية) 
أن تحقق الكثير في ما يخص مصالحها 
في جنـــوب القوقـــاز. ومنذ اســـتئناف 
المســـؤولون  انطلق  الجوية،  الرحـــلات 
والجورجيـــون  الـــروس  الحكوميـــون 
بالفعل فـــي النظر في اســـتئناف حركة 
الســـكك الحديدية عبر أبخازيا. ويمكن 
لمثـــل هـــذا التطـــور أن يعنـــي اعتراف 
تبليسي بســـيادة أبخازيا، لكنه سيزيد 
مـــن تعميـــق المواجهـــة بـــين جورجيا 
تمثـــل  الخطـــوة  هـــذه  لأن  والغـــرب 
تواطؤا واضحا في مســـاعدة روســـيا 
الغربيـــة.  العقوبـــات  تجـــاوز  علـــى 
ولا يخفـــي الـــروس فـــي هـــذا أهدافهم 
الحقيقيـــة. وقـــال رئيس غرفـــة تجارة 
وصناعـــة روســـيا الاتحادية ســـيرغي 
كاتيرين ”مـــن الضـــروري تنظيم النقل 
بالســـكك الحديدية عبر أراضي أبخازيا 

إلـــى روســـيا“. ويكمـــن هدف موســـكو 
النهائـــي بالتالـــي فـــي تنظيـــم طريق 
عبـــور من روســـيا عبـــر جورجيـــا إلى 

إيران.
كما من المحتمل أن تدعم الســـلطات 
الجورجية تنفيذ هذه الخطط ضد إرادة 
الشـــعب الجورجي. ويبدو الســـيناريو 
الأقرب (وقد حُددت شروطه المسبقة) هو 
أن الحكومة الجورجية ستصور للشعب 
الجديد هو اســـتعادة وحدة  أن ”الحلم“ 

أراضي جورجيا.
مبـــررا  الهـــدف  هـــذا  وســـيصبح 
لأي خطـــوات تجـــاه روســـيا، بمـــا في 
ذلـــك اســـتعادة العلاقات الدبلوماســـية 
واستئناف اعتماد السكك الحديدية عبر 
أبخازيا. ومـــن المؤكد أن هذه الإجراءات 
ســـتلاقي رفـــض شـــرائح متعـــددة من 
الجورجيين، وســـتضر بآفاق بلادهم في 
تحقيق اندماج أكبر مع الغرب ومســـار 

عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

بيان بوتين لا يشير إلى أن 

روسيا مهتمة بمواصلة 

التفاوض مع أوكرانيا، ولم 

يرس الكرملين أي أسس 

جادة للتفاوض

خطاب السلطات الجورجية 

عي أن استئناف 
ّ

الذي يد

السفر الجوي مع روسيا 

يخدم مصلحة الشعب 

الجورجي لا يعكس الحقيقة

قرار الحكومة يصطدم برفض شعبي

تصعيد يتناقض مع الدعوات إلى الحوار

جورجيا ساحة صغيرة لصراع النفوذ بين الغرب وروسيا
استئناف الطيران بين موسكو وتبليسي يستفز الغرب

التقارب المتســــــارع بين جورجيا وروسيا والذي عبرت عنه عودة الرحلات 
الجوية بين البلدين يثير اســــــتفزاز الغرب، في حين يشــــــكل ذلك متنفســــــا 

لموسكو والروس للسفر نحو العالم بما في ذلك أوروبا.

روسيا لا تريد الحوار بل إجبار أوكرانيا على تقديم تنازلات



 مدريد - قبل نحو ستة أشهر من موعد 
إجـــراء الانتخابات العامة في إســـبانيا، 
تواجـــه حكومة الأقلية اليســـارية بقيادة 
رئيـــس الوزراء بيدرو سانشـــيز اختبارا 
صعبا، يحدد مدى جاهزيتها للانتخابات 

واحتمالات فوزها. 
مونـــدو“  ”إل  صحيفـــة  ووصفـــت 
وغيرها من وســـائل الإعـــلام الانتخابات 
الإقليمية والمحليـــة التي جرت الأحد في 
رابع أكبر اقتصـــاد في الاتحاد الأوروبي 
قبل الانتخابات التي  بأنها ”تجربة أداء“ 

ستجرى في نهاية العام. 
وأدلى سانشيز بصوته في مدريد بعد 
نحو 20 دقيقة علـــى فتح مراكز الاقتراع. 
ودعـــا السياســـي الاشـــتراكي المواطنين 
الإســـبان إلى الذهاب إلى مراكز الاقتراع 

بأعداد كبيرة والإدلاء بـأصواتهم. 
عـــدد  زاد  ”كلمـــا  سانشـــيز  وقـــال 
الأشـــخاص الذيـــن يذهبون إلـــى مراكز 
الاقتراع، كلما كان ذلك أفضل لمؤسساتنا، 

كلما كانت ديمقراطيتنا أقوى“. 
وبلغت نســـبة الإقبـــال 36.7 في المئة 
الساعة الثانية عشـــر بتوقيت غرينتش، 
وهـــي نســـبة أعلـــى بشـــكل طفيـــف عن 
النســـبة المسجلة في الانتخابات الأخيرة 

قبل أربعة أعوام. 
ويختـــار المواطنون الإســـبان الآلاف 
من ممثلـــي المـــدن والمناطـــق الإقليمية، 
فيمـــا يعتبر مؤشـــرا بشـــأن الانتخابات 
البرلمانية العامة التي من المقرر إجراؤها 
فـــي ديســـمبر المقبـــل، والتـــي ســـتضع 
سانشـــيز وجها لوجه ضـــد زعيم ”حزب 
اليميني الإسباني ألبرتو نونيز  الشعب“ 

فيجو. 
ويتطلـــع سانشـــيز إلـــى الاحتفـــاظ 
مثـــل  الرئيســـية  الانتخابيـــة  بالمعاقـــل 
واســـتعادة  فالنســـيا (بلنســـية)  منطقة 
السيطرة على معقل برشلونة الانتخابي، 
الذي تمت خســـارته خلال أزمـــة الديون 

الأوروبية. 
ورغم أن اســـم سانشـــيز لا يظهر في 
أي بطاقـــة اقتراع، فإن الرهـــان في هذه 
الانتخابات المزدوجة مهم جدا بالنســـبة 
ومســـتقبل  السياســـي  مســـتقبله  إلـــى 
حكومتـــه. وركـــز حملتـــه علـــى حصيلة 
حكومته ولاســـيما علـــى صعيد الجفاف 
وإدارة المياه، وهو موضوع يتخذ أهمية 

متزايدة في إسبانيا. 
لكن سانشـــيز الـــذي يتولى رئاســـة 
الحكومـــة منذ 2018، يواجـــه عوائق عدة 
أهمهـــا تراجع صورته بعد ســـنوات في 
الســـلطة، وعودة التضخم، ولو أنه يبقى 
في إسبانيا أدنى بكثير مما هو في معظم 
دول الاتحـــاد الأوروبي، وما نجم عن ذلك 

من تراجع حاد في القوة الشرائية. 
كذلك، عانت حكومته الأزمات المتتالية 
التي تهز التحالف بين الحزب الاشتراكي 
العمالـــي الإســـباني وشـــريكه الصاخب 
فـــي الائتـــلاف الحاكم حـــزب بوديموس 

اليساري المتطرف. 
وتظهر اســـتطلاعات الـــرأي الأخيرة 
أن مرشـــحي حزب الشعب بزعامة ألبرتو 
نونيز فيجو يقتربون من إحكام قبضتهم 
علـــى أغنى منطقـــة في إســـبانيا، والتي 

تشمل العاصمة مدريد. 
وقال مانويل موستازا، رئيس الشؤون 
العامة في شــــركة أتريفيا للاستشــــارات 
ومقرها مدريد، ”إذا لم يتمكن سانشيز من 
اســــتعادة السيطرة على برشلونة وخسر 
فالنســــيا، فمن المرجح أن تبــــدأ حكومته 
في الضعف مع تضــــاؤل احتمالات الفوز 

بالتصويت العام“. 
ويمكن أن يســـاعد الاقتصـــاد الأكثر 
مرونـــة مما كان متوقعا سانشـــيز، الذي 
يعتبر انخفـــاض معـــدل البطالة إنجازا 
رئيســـيا لحكومته، التي أنفقت المليارات 
لحماية الشـــركات خلال جائحة كوفيد – 

19 والحرب في أوكرانيا. 

وتبلـــغ وتيرة التضخم في إســـبانيا 
نحـــو نصف معدل التضخـــم في التكتل 
بشـــكل عام، كمـــا تباطأ ارتفاع أســـعار 
المـــواد الغذائيـــة بشـــكل حـــاد الشـــهر 
الماضـــي، على الرغـــم من أنهـــا لا تزال 

مرتفعة بشدة. 
في المقابل، يشـــكل هذا الاســـتحقاق 
رهانـــا هائلا لفيجـــو، إذ إن عدد المناطق 
التـــي ســـيتمكن الحـــزب الشـــعبي مـــن 
انتزاعها من الاشتراكيين سيكون مؤشرا 
للرأي العام عما إذا كان فيجو فاز في هذا 
الشـــوط الأول وسينجح في الوصول إلى 

رئاسة الحكومة نهاية السنة. 
لكـــن فيجـــو أيضا يواجه مشـــكلات، 
أبرزها حـــزب فوكس مـــن أقصى اليمين 
الذي يمثـــل القـــوة الثالثة فـــي البرلمان 
ويطمـــح لأن يصبح شـــريكا لا غنى عنه 
للحزب الشعبي من أجل ممارسة السلطة 
فـــي المناطق، وبعـــد ذلك على المســـتوى 
الوطني. ويحكم الحزب الشـــعبي وحزب 
فوكس معـــا في كاســـتيّا إي ليون، وهي 

منطقة لا تصوت الأحد. 
وتمـــت دعـــوة أكثـــر مـــن 36 مليون 
الانتخابـــات  فـــي  للتصويـــت  إســـباني 
لاختيار برلمانات إقليمية ومجالس بلدية 

ورؤساء بلديات الأحد. 
وينتظـــر بشـــكل خاص نتائـــج أكبر 
حـــزب معـــارض، حزب الشـــعب المحافظ 
بقيادة ألبرتـــو نونيز فيجـــو. ومع ذلك، 
فإن نتائج الأحزاب اليســـارية واليمينية 

الأصغر تعتبر مهمة أيضا. 

ووفقا للاستطلاعات، لن يحقق حزب 
العمـــال الاشـــتراكي اليســـاري بزعامـــة 
سانشـــيز ولا حـــزب الشـــعب الأغلبيـــة 
فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة، وبالتالـــي 

سيحتاجان إلى شركاء للحكم. 
تحديـــا  أيضـــا  سانشـــيز  ويواجـــه 
متزايـــدا مـــن تحالف ســـومر اليســـاري 
المشـــكل حديثـــا بزعامـــة وزيـــرة العمل 

الشعبوية يولاندا دياز. 
وســـيكون أحد المؤشـــرات الرئيسية 
أداء رئيســـة حكومـــة مدريـــد الإقليميـــة 

إيزابيل دياز أيوسو. 
وتأمل السياســـية المشاكسة، البالغة 
مـــن العمر 44 عاما، والتـــي أطلقت عليها 
وسائل الإعلام اســـم ”ترامب الإسباني“، 

في الحصول على أغلبية مطلقة.
ســـتكون  التـــي  الأخـــرى  والمنطقـــة 
محـــط اهتمام كبير في ليلـــة الانتخابات 
هي منطقة بلنســـية التـــي تتمتع بالحكم 
الذاتـــي، حيـــث يريـــد حزب الشـــعب أن 
يشـــكل حكومة مع حزب فوكس اليميني 

الشعبوي. 
وهيمنـــت علـــى الحملـــة الانتخابية 
الســـاخنة في الآونة الأخيـــرة انتقادات 
”إيتـــا“  منظمـــة  إرهابيـــي  لترشـــيح 
شـــراء  وفضيحة  الســـابقين  الانفصالية 
الأصـــوات، جنبا إلى جنـــب مع القضايا 

الاقتصادية والاجتماعية. 
وشـــهدت الحملـــة الانتخابيـــة فـــي 
الأيـــام الماضية العديد مـــن قضايا تزوير 
تتعلق بشراء أصوات عبر البريد، ترتبط 

بمعظمها بمرشحين اشتراكيين. 
ومـــن الصعـــب تقييـــم وطـــأة هـــذه 
الفضائـــح، لكـــن من المؤكد أنهـــا لا تعزز 
موقع سانشـــيز الذي جعـــل من الحوكمة 
إحدى أولويـــات حكمه ولطالما حمل على 

فساد الحكومات اليمينية السابقة. 

 الخرطوم - مـــا زال الصراع العنيف 
في الســـودان في تصاعد منـــذ اندلاعه 
فـــي العاصمـــة الخرطوم فـــي 15 أبريل 
الماضي، وامتداده الســـريع إلى مناطق 

أخرى.  
وقـــد أتـــى القتـــال بعـــد أشـــهر من 
التوتـــرات التي طال أمدهـــا بين القوات 
المســـلحة الســـودانية، بقيـــادة الفريـــق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان رئيس مجلس 
الدعـــم  وقـــوات  الســـوداني،  الســـيادة 
السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو. ولقد 
أدى الخلاف بين الحليفين السابقين إلى 
تعطيـــل اتفاق إطـــاري سياســـي متعثر 
تدعمـــه قـــوى دوليـــة لإعادة البـــلاد إلى 

الحكم المدني.  
كشــــفت الخلافات عن صراع شــــرس 
على الســــلطة بين الجيش وقــــوات الدعم 
السريع في فترة ما بعد المرحلة الانتقالية. 
بين  الخلافــــات  موضوعــــات  وتراوحــــت 
الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع 
فــــي الجيــــش وبــــين القضايــــا المزعجــــة 
المتعلقــــة بأمــــور القيادة والســــيطرة، مع 

الخلافات حول توزيع الرتب والرواتب.

جذور عميقة 

يرى المحلل السياسي ديفيد واماجو 
واجوتشــــا فــــي تقريــــر لمركز المســــتقبل 
للأبحاث والدراســــات المتقدمة أن القتال 
بين القوات المسلحة الســــودانية وقوات 
لتــــوازن  امتــــداد  هــــو  الســــريع  الدعــــم 
إســــتراتيجيات القوى المعقدة التي أثّرت 
في المســــرح السياســــي في عهد الرئيس 
الســــابق عمر البشــــير، فلقد أراد الأخير 
الحفاظ على بقاء نظامه فلجأ إلى شبكات 
المحســــوبية لتفريــــق الوحــــدات الأمنية 
المختلفــــة لتقليل خطر وقــــوع انقلاب من 
جيش موحد. وهكذا اتبع البشــــير أثناء 
حكمه إســــتراتيجية ”فرّق تسد“ للحد من 
التهديد العسكري من خلال وضعه لنظام 
الضوابط والتوازنات بين الوحدات، وهو 
الأمر الذي اســــتمر لسنوات، فأثارت هذه 
السياسة تنافســــا وصراعا شديدين على 
النفــــوذ، وخلقت خصومــــات عميقة بين 

الوحدات الأمنية.  
البشــــير  دعــــم  ذلــــك،  عــــن  فضــــلاً 
الميليشــــيات القبلية في أطراف البلاد من 
خــــلال تســــليحها لتقف ضــــد الجماعات 
المســــلحة المعادية لنظامه. ومن الطبيعي 
أن تؤدي هذه الإســــتراتيجية إلى انتشار 
الجماعات المســــلحة، ممــــا أدى إلى عدم 
اقتصار اســــتخدام القــــوة والعنف على 

جهات رســــمية معينــــة في هذه 
المناطق، بــــل امتد إلــــى فئات 

أخرى كثيرة. 
ولقد ظهر دقلو على ساحة 

الأمن القومي بصفته قائدا لميليشيا 
”الجنجويد“ التي ترعاها الخرطوم، 

والتي نظمها جهاز الأمن والمخابرات 
الوطني من أجل التصدي للمتمردين 

في جنوب دارفور إبان الحرب 
الأهلية 2003 – 2005.  

وفي عام 2013، ضم البشير 
”الجنجويد“ إلى قوات الدعم 

السريع باعتبارها وحدة أمنية 
منفصلة لمحاربة الجيش الشعبي 

لتحرير السودان – متمردي 
الشمال في جبال النوبة. 

واستمر صعود قوات الدعم 
السريع منذ ذلك الحين، وفي 

نوفمبر 2017، سيطر مقاتلو قوات 
الدعم السريع على مناجم الذهب 

الحرفية في جبل عامر في دارفور، 
وهو أكبر مصدر لعائدات التصدير 

في السودان. 
وهكــــذا تمتــــع دقلــــو بســــيطرة 

مطلقــــة علــــى واحد من أكبــــر مصدرين 
للعملــــة الصعبــــة فــــي البلاد. واســــتغل 
دقلو هذه الموارد لتجنيد الأفراد وضمهم 
لقــــوات الدعم الســــريع، وتجهيز القوات 
تجهيــــزاً هائلاً، حيــــث يقدر عــــدد أفراد 

قوات الدعم الســــريع بحوالي 75 ألف إلى 
100 ألف مقاتل في عام 2021 مقارنة بعدد 
جنود القوات المســــلحة السودانية الذي 
تراوح من 120 ألف إلى 200 ألف جندي.  

وممــــا لا شــــك فيــــه أن صعــــود دقلو 
الســــريع ليصبح قوة محركة رئيسية في 
قلب المجال السياســــي السوداني قد أدى 
إلــــى زعزعة الجيش الســــوداني لأنه هدد 
هيمنة القوات المســــلحة السودانية، مما 

أشعل تنافساً شديداً بينهما.
المطولـــة  السياســـية  الأزمـــة  وأدت 
التي أعقبت الإطاحة بالبشـــير عام 2019 
إلى تفاقم التنافس بـــين البرهان ودقلو، 
حيث اســـتغل كل منهما الأوضاع لبسط 
نفوذه وتأمـــين مصالحه في فترة ما بعد 
المرحلة الانتقاليـــة. وهكذا حافظ الاثنان 
علـــى تأجيج تنافســـهما، وأثارا مخاوف 
مـــن تصعيـــد محتمل مـــن أجـــل انتزاع 
تنازلات سياســـية من المدنيين. ولقد أتت 
إســـتراتيجيات حافة الهاوية السياسية 
بثمارهـــا عندما انقســـمت الأحزاب التي 
يقودهـــا المدنيون حـــول إقامـــة حكومة 

انتقالية بتمثيل عسكري أم من دونه.  
ورفضـــت لجـــان المقاومة الشـــعبية 
والحزب الشـــيوعي الســـوداني التوقيع 
علـــى الاتفـــاق الإطـــاري السياســـي في 
شـــهر ديســـمبر 2022 زاعمين أنه يضفي 
الشـــرعية على الجيش من خلال تقاسم 

السلطة.
ونــــدد دقلــــو بانقــــلاب أكتوبــــر 2021 
باعتبــــاره خطــــأ، وذلك بعــــد احتجاجات 

موسعة شهدتها الشوارع السودانية في 
فبراير مطالبة بحكومــــة انتقالية بقيادة 
مدنيــــة. وكان هذا تحولا كبيــــرا لأنه أكد 
علنــــا الاختلافــــات القائمة، ولاســــيما مع 
ما ورد مــــن أنباء حول إحجــــام دقلو عن 

المشاركة في الانقلاب. 
وللتغلــــب علــــى دقلو، أعــــاد الجيش 
التواصل مع الإسلاميين، وليس الأعضاء 
الســــابقين فــــي حــــزب المؤتمــــر الوطني 
بزعامة عمر البشــــير فحســــب، وذلك من 
خلال إعادة تعيينهم في مناصب حكومية 
مهمّة واســــتعادة الامتيــــازات التي كانت 

ممنوحة لهم.  
ويــــرى المحلــــل السياســــي أن لــــدى 
الموالين للبشير داخل الجيش مخاوف من 
دقلو ترتكز على ســــيناريوهين سياسيين: 
أولهما، أنهم يخشون من التوصل لاتفاق 
سياسي يسمح بجدول زمني أطول لدمج 
قوات الدعم الســــريع في الجيش، مما قد 
يلحق ضررا كبيــــرا بنفوذهم الاقتصادي 
والسياســــي. وثانيهما، أنهم يزعمون أن 
دقلو تخلى عن البشير أثناء انقلاب 2019.

تفكيك مجتمعي

يشدد المحلل ديفيد واماجو واجوتشا 
علــــى أن الصــــراع بــــين دقلــــو والبرهان 
يهــــدد بتفاقــــم الانقســــامات الاجتماعية 
في الســــودان، وتأليب النخبــــة المهيمنة 
سياسيا الواقعة على وادي النيل (والتي 
ينتمي إليها البرهان) ضد من يعيشــــون 
علــــى أطراف الدولــــة الســــودانية (الذين 
يمثلهــــم دقلو). والجدير بالذكر أن العنف 
الحالــــي يختلــــف عن النزاعات الســــابقة 
حيث يســــود القتال في المقــــام الأول قلب 
الســــودان وليس أطرافه، وهو ما قد يفيد 
قوات الدعم الســــريع، التــــي أبرمت عدة 
اتفاقيــــات مــــع الجماعــــات المســــلحة في 
معقلهــــا في دارفور، للتركيــــز على القتال 

في قلب البلاد.  
علاوة على ذلك، قد يســــفر القتال من 
الناحيــــة الفنية عن انهيــــار اتفاق جوبا 
للســــلام الذي تم توقيعه في أكتوبر 2020 
بين الحكومة والميليشيات والمتمردين. 
ومــــن هنا يزيد خطــــر عودة بعض 
الجماعات لنشــــاطها إما على نحو 
فردي أو من خلال تحالفها مع أحد 

الأطراف المتحاربة.  
ولا يزال هــــذا الخطر قائما إذا ما 
أخذنا في الاعتبــــار الأنماط المتكررة 
عبر التاريخ، والتي تبرز تقلب 
العلاقات بين الجماعات 
المسلحة، وتكرر إقامة 
التحالفات وإعادة تشكيلها.  
بالإضافة إلى ذلك، هناك 
مخاوف من أن الجماعات 
المسلحة المقاومة قد تستغل 
الأزمة الحالية لاستئناف 
الهجمات، ومنها الحركة 
الشعبية لتحرير السودان 
– شمال بقيادة عبدالعزيز 

الحلو، وهي أكبر جماعة 
سودانية متمردة تسيطر على 
مناطق كبيرة في جبال النوبة.  
وقــــد يخلــــق الصــــراع العنيف في 
الســــودان حالة من انعدام الأمن بين 
مناطق وسط أفريقيا والقرن الأفريقي 

المعرضة لنشــــوب صراعات هي الأخرى، 
فلقد وردت تقارير عن انتشــــار ميليشيات 
عربيــــة مــــن جمهورية أفريقيا الوســــطى 
وتشــــاد ومالي للانضمام إلــــى القتال في 
ولايــــة جنــــوب دارفور عبــــر ولايتي غرب 
وشــــمال بحر الغزال في جنوب السودان، 

وشن هجمات في تلك المنطقة.  
ويوجد في السودان العديد من المناطق 
الحدوديــــة المتنازع عليها، والتي غالبا ما 
تتحول إلى بؤر للعنــــف. وهكذا قد يؤدي 
انتشــــار الأســــلحة الصغيــــرة والخفيفة، 
مع تراجع ســــيطرة الدولة، إلى تشــــجيع 
الجماعــــات المســــلحة ذات المظالم المحلية 
العرقيــــة عبــــر الحدود لشــــن هجمات في 
الدول المجــــاورة. وبالنظر إلى الاتجاهات 
الماضيــــة أثنــــاء النزاعــــات الســــابقة في 
الســــودان، قد يؤدي عدم الاســــتقرار إلى 
انعــــدام الأمن عبر الحدود، ولاســــيما في 
المناطق الحدودية مــــع جمهورية أفريقيا 
الوســــطى وتشــــاد، بما في ذلــــك منطقتي 
أبيي والفشقة، التي تطالب كل من جنوب 

السودان وإثيوبيا، السودان بها.   
بالإضافة إلى ذلك، فإن الصراع المائي 
المســــتمر حول بناء إثيوبيا لسد النهضة 
علــــى طول نهر النيل يهــــدد بالتداخل مع 
الصراع في الســــودان، فلقد تسبب السد 
فــــي توتر العلاقات بين الســــودان ومصر 
– دولتــــي المصــــب – واللتين تريان الســــد 

تهديدا وجوديا لأمنهما المائي.  

وعلى الجانب الآخر، كشــــف الصراع 
الحالــــي عــــن وجــــود مصالح متشــــابكة 
ومتضــــادة للعديد مــــن الفاعلين الدوليين 
المتنافســــين، وهو الأمر الذي يهدد بإطالة 
مــــدى الحــــرب علــــى المديــــين المتوســــط 
والطويل. وعلى الرغم من أن مســــتويات 
الدعــــم مــــن مختلف الــــدول لا تــــزال غير 
واضحــــة، فإن هناك مخــــاوف من أنها قد 

تدعم الأطراف المتحاربة. 
وأضــــاف معــــد التقريــــر بالقــــول إن 
تداخل الديناميكيات السياسية الداخلية 
في الســــودان والمخاوف الأمنية الإقليمية 
والمصالــــح الدوليــــة في البلاد ســــتحدد 
فــــي نهاية المطــــاف المدى الزمنــــي للأزمة 
الحالية. ويظل خطر استمرار الأزمة قائما 
إذا قدم الشــــركاء الدوليون دعما سياسيا 
وماليــــا وعســــكريا للطرفــــين المتحاربين 
لتعزيــــز مصالحهــــم، بدلا من اســــتخدام 

نفوذهم للوصول إلى تسوية سياسية.  
وممــــا لا شــــك فيه أنه إذا لــــم يتم حل 
هذا النزاع، ســــيخاطر السودان بالانزلاق 
إلى حــــرب بالوكالــــة حيث ســــتدعم دول 
مختلفــــة الطرف المتحــــارب الذي ترى أنه 
يحقق مصالحها علــــى نحو أفضل. ومن 
المرجح أن يقوض هذا الســــيناريو ”الأمن 
في هــــذه المنطقة المســــتهدفة  الإقليمــــي“ 
والمعرضة لأنشــــطة الجماعات المســــلحة 

عبر الحدود.
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سانشيز الذي يتولى 

رئاسة الحكومة منذ 

2018، يواجه عوائق عدة 

أهمها تراجع صورته بعد 

سنوات في السلطة

السودان سيخاطر 

بالانزلاق إلى حرب بالوكالة 

حيث ستدعم دول مختلفة 

الطرف الذي يحقق 

مصالحها على نحو أفضل

في العمق
الصراع في السودان 

أمام خطر الانزلاق إلى حرب ممتدة
القتال يخلق حالة من انعدام الأمن بين مناطق وسط أفريقيا والقرن الأفريقي

ــــــال  ــــــون مــــــن أن القت يحــــــذر محلل
المستمر ينذر بانزلاق السودان إلى 
حرب ممتدة، تعكــــــس في ظاهرها 
ــــــين الأطراف  عمــــــق الخلافــــــات ب
في  المسلحة  والجماعات  المتحاربة 
التدخلات  تكشف  لكنها  الخرطوم 
التي  ــــــح  المصال ولعبة  ــــــة  الخارجي

تمارس على الأرض.

 صراع لا بوادر أولية على قرب انتهائه 

الانتخابات الإقليمية

والمحلية في إسبانيا

اختبار لحكومة سانشيز

تجربة استباقية للانتخابات العامة

القتال بين الجيش وقوات 

الدعم السريع هو امتداد 

لتوازن إستراتيجيات القوى 

المعقدة في عهد الرئيس 

السابق عمر البشير

ى نف
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و و جي بي

الدعم السريع هو امتداد 

لتوازن إستراتيجيات القوى 

المعقدة في عهد الرئيس 

السابق عمر البشير



أصبح الطامعون في إحلال 
السلام قريبا بالسودان على 

موعد مع مستحيل جديد يضرب هذا 
البلد الذي كانت جُل جهود قياداته 
وجهود قوى إقليمية ودولية عديدة 

منصبّة على البحث عنه سابقا، ففي 
ظل الصعوبات الكثيفة التي يجدها 

تثبيت وقف إطلاق النار من خلال 
الوساطة السعودية – الأميركية 

باتت التسوية السياسية بين رئيس 
مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح 

البرهان وقائد قوات الدعم السريع 
الفريق أول محمد حمدان دقلو 

(حميدتي) بعيدة المنال.
لم تتوافر حتى الآن في الأفق 

العام مؤشرات ملموسة لإحلال 
السلام، وكل الأطراف التي أعلنت 

استعدادها للمساهمة فيه لم تتمكن 
من تحريكه خطوة واحدة إلى الأمام 
والتوصل إلى هدنة راسخة تسمح 

بتقديم المساعدات الإنسانية إلى 
المتضررين، أو بوقف دائم لإطلاق 
النار يتيح الفرصة لمناقشة ما هو 

أصعب من مشكلات.
غاب التفكير في العملية السياسية 

وطغت نيران الحرب، وانشغلت 
أطراف كثيرة في الداخل والخارج 

بمحاولة التعرف على شكل الخارطة 
الناجمة عن الصراع الدائر بين 

الجيش وقوات الدعم السريع، والتي 
بدأت تتجاوز حدود الخرطوم وتصل 
إلى منطقة دارفور المفعمة بالنزاعات، 

بعضها جرى تسكينه بصعوبة، 
والبعض الآخر يمكن أن ينفجر في 

أيّ لحظة وقد يصعب تطويقه قياسا 
بالمرة السابقة.

لا توجد بوادر للسلام، وربما لا 
توجد أيضا نوايا حياله، فكل طرف 

مصمم على إلحاق هزيمة منكرة 
بالآخر وتوجيه ضربة قاسية تخرجه 

من الحلبة السياسية في الفترة 
المقبلة، وهو ما يفسر الحدة الطاغية 
على الصراع الحالي وعدم الامتثال 

للكثير من النداءات أو الاستجابة لأيّ 
من المبادرات الرامية لوقف الحرب.
يبدو أن هناك رغبة لدى قوى 

خارجية لضرورة أن تستنزف قدرات 
الطرفين أو يحقق أحدهما نصرا 

حاسما، لأن وقف الحرب وفقا لصيغة 
”لا غالب ولا مغلوب“ لن يكون 

مجديا، حيث تعيد تلك الصيغة إنتاج 
المعادلة السابقة إلى ما كانت عليه من 
تجاذبات بين الجنرال البرهان وغريمه 

حميدتي.
ظهرت نوايا البرهان في الفترة 

الماضية من خلال إجراء تغييرات 
داخل المؤسسة العسكرية والبنك 

المركزي وجهاز الشرطة ووزارة 
الخارجية، إذ سعى لفك بعض القواعد 

وإعادة تركيبها في عدد من الأجهزة 
الحيوية بما يمكنه من السيطرة على 

مفاتيح الأمور، ويساعده على مواجهة 
التحديات الصعبة التي خلّفتها 

الحرب في الخرطوم.

أرخى موقفه السلبي من رئيس 
بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس 

والمطالبة بتغييره بظلال كثيفة على 
صورة تعاطيه مع العملية السياسية 

لاحقا، حيث اعتبره أحد الأدوات التي 
دفعت الجنرال حميدتي للحرب، وأنه 
كان منحازا لفريق على حساب آخر، 

وهي رؤية يمكن أن تعرقل التفكير في 
السلام وتعطل عودة فولكر وتجعل من 

اختيار بديل له في ظل إصرار الأمين 
العام للأمم المتحدة على التمسك به 

مسألة صعبة.

تعني هذه الخطوة والرد عليها 
من الأمم المتحدة الدخول في مسار 

جديد من التعقيدات، يضفي غموضا 
على دور المنظمة الأممية والوكالات 

التابعة لها في الفترة المقبلة، والتي من 
المتوقع أن تتزايد فيها المساعي لتقديم 

مساعدات إنسانية مع تنامي أعداد 
اللاجئين والنازحين والمشرّدين.

يؤدي غياب نوايا السلام، أو على 
الأقل عدم وضوحها من قبل الكثير من 
الأطراف المعنية بالأزمة في السودان، 
إلى توسيع نطاق الصراع وخروجه 
عن السيطرة والاستعداد للتعايش 
معه فترة طويلة إلى حين تتكشف 
معالم التوازنات على الأرض، فلا 

صوت يعلو فوق صوت السلاح الآن، 

بما يجعل مهمة الوساطة السعودية – 
الأميركية متعثرة وغير قادرة على أن 
تتلمس الحدود الدنيا الواجبة لوقف 

الحرب.
قد يكون الجنرال حميدتي لا 

يقل تصميما عن غريمه البرهان في 
ضرورة اختفائه من المشهد، غير 
أن أبرز ما يميز الأول أن خطابه 

السياسي الذي يتعمد تصديره إلى 
الخارج يتسم بدهاء، ويحرص فيه على 

الإيحاء باستعداده لوقف إطلاق النار 
والتوصل إلى السلام، الأمر الذي أسهم 

في تأكيد معادلة المساواة بينهما، 
والتي ظهرت مع اندلاع الحرب.

أخفق إعلان البرهان أن حميدتي 
متمرد وقواته خارجة عن الشرعية ثم 

عزله من منصبه كنائب لرئيس مجلس 
السيادة، في جلب التعاطف مع قائد 

الجيش، ولم تؤثر هاتان الخطوتان في 
الوضعية السياسية لدقلو أمام القوى 

المعنية بما يجري في السودان.
أكد الحرص العام على المساواة 

بين الطرفين أن المجتمع الدولي يعلم 
صعوبة الموقف، وحساسية الانحياز 

لطرف على حساب الآخر، حتى الدول 
التي لديها مواقف شبه معلنة منهما 

تجنبت أن تعلن صراحة حقيقة 
موقفها، لأنها لا تعلم المدى الذي 

يمكن أن تصل إليه الحرب ومآلاتها 
النهائية، كما أن بعضها طرح أو يريد 
طرح مبادرات، والانحياز لن يمكّنه من 
تبنيها أو المشاركة في مبادرات تأتي 

من جهات أخرى.
كل ذلك يجعل نوايا السلام مشكوكا 
فيها على الدوام، فالطريقة التي اندلعت 

بها الحرب والرؤية التي يتبناها كل 
طرف ومسار التطورات الراهنة تشي 
بأن السودان أمام منحى يحتاج وقتا 

لتجاوزه، وكأن القوى الكبرى التي 
رددت أن السودان يمثل لها أهمية 

حيوية تنتظر شيئا ما أو تريد قياس 
المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الحرب.

لا يزال مجلس الأمن الدولي 
بعيدا عن الاقتراب من تفاصيل الأزمة 
وعلاجها، ويكتفي بتوصيفات تطرح 
عليه من قبل مبعوث الأمم المتحدة، 
في معظمها تضع المسؤولية على 

عاتق الطرفين، كما أن الخطاب الذي 
تتبناه قوى كبرى لينّ أكثر من اللازم، 

ويتعامل مع الأزمة بطريقة لا تشير 
إلى رغبة سريعة في عملية حسمها.

يقف قاموس اللغة لدى بعض 
القوى الكبرى عند نطاق التهديدات 
أو أقل كثيرا، ومن دون الإعلان عن 
خطوات محددة لعقوبات، فالتلويح 

بها لا يعني استخدامها، وإذا افترضنا 
أن الولايات المتحدة مضت في مسار 

العقوبات التقليدي فإن ذلك لن يفضي 
بالضرورة إلى التوصل إلى نتائج 

عملية، فسلاح العقوبات المجردة تمت 
تجربته مع السودان في عهد الرئيس 
السابق عمر البشير ولم يحرز أهدافه 

السياسية.
يحتاج السودان إلى التعرف 

على بوصلة القوى الكبرى ليتمكن 
المواطنون والقوى السياسية من 

التعرف على ملامح المرحلة المقبلة، 
وطالما أن الغموض الخارجي الكبير 

مستمر على حاله سوف يظل الغموض 
في الداخل أيضا، ولن يستطيع 

العارفون بشؤون هذا البلد تحديد 
شكل الخارطة التي يمكن أن يكون 

عليها، فالطرفان المتصارعان يستفيدان 
من الغموض، وربما يعتبرانه بناء 
بالنسبة إلى كليهما، حيث يقوم كل 

طرف بتوظيفه بما يتواءم مع مصالحه 
وأهدافه.

وما لم تتكشف نوايا الأطراف 
الرئيسية نحو ما يجري من صراع في 

السودان سوف تتواصل لعبة الشد 
والجذب مع الجنرالين، والتي تديرها 

قوى معنية بالأزمة دون أن ترسم 
حدا فاصلا بين المسموح به سياسيا 

والمرفوض عسكريا من قبلهما.
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هناك رغبة لدى قوى خارجية 

لضرورة أن تستنزف قدرات 

الطرفين أو يحقق أحدهما 

نصرا حاسما لأن وقف الحرب 

وفقا لصيغة {لا غالب ولا 

مغلوب} لن يكون مجديا

نوايا السلام في السودان

امتلأت شوارع الكويت على غير 
العادة بلافتات إعلانية تحض 

الناخبين على التصويت بكثافة 
للانتخابات النيابية المقبلة في 6 

حزيران – يونيو 2023، وهذه الإعلانات 
ليست لمرشحين إنما يبدو أنها نظمت 
من وزارة الإعلام خصوصا أن ممثلين 

ومشاهير شاركوا فيها.
ماذا يعني هذا الأمر؟

يعني باختصار أن الحكومة 
الكويتية لمست برودة شعبية في ما 
يتعلق بالاستحقاق الانتخابي المقبل 

خصوصا أن عدد المرشحين هو 
الأقل منذ سنوات ولذلك تم تنظيم 
الحملة لدفع الناخبين إلى الإقبال 

على التصويت إن أرادوا التصحيح 
والتغيير. تبدو نسبة الإقبال على 

التصويت في غاية الأهمّية، وتبدو 
بمثابة أحد التحديات التي تواجه 

الحكومة التي تريد من المجلس 
الجديد لعب دور في إعادة الروح إلى 

الحياة السياسيّة في البلد… والخروج 
من حلقة التعطيل لأيّ مبادرة تصبّ 
في خدمة التنمية التي تحتاج إليها 

الكويت.
لماذا لا توجد حماسة لا في الترشح 

ولا في الانتخاب كما تظهر مؤشرات 
المزاج الشعبي؟

ح، هناك  بالنسبة إلى الترشُّ
الكثير من الشخصيات فضلت عدم 

خوض الاستحقاق النيابي لأن المشهد 
السياسي الكويتي وصل إلى درجة 

كبيرة من التراجع بفعل تقدم الخطاب 
الشخصي والشعبوي وتراجع الخطاب 
المتزن المحترم لعمل المؤسسات وفصل 

السلطات. تعيش الكويت حالة فرز 
مخيفة هي الأولى منذ سنوات. توجد 

جهات تصبّ الزيت على نار التباينات 
وتحوّلها إلى صراعات شخصية أكثر 
منها سياسية. يساعد في ذلك وجود 

جيوش إلكترونية تدعم هذا الفريق أو 
ذاك. ولذلك فكل شخص يريد أن يترشح 

يعيش حالا من الإرهاب والترهيب 
تدفعه إلى الإعلان أما أنه مع هذا 

الفريق أو ذاك. وفي حال أراد خوض 
مسار مستقل وجد نفسه في مرمى 

الاتهامات والتصنيف فورا.
إضافة إلى ذلك كلّه، هناك مرشحون 

يعتبرون أن خللا قانونيا ودستوريا 
قد يتضح بعد الانتخابات يؤدي إلى 
اكتشاف مثالب كفيلة بإبطال العملية 

الانتخابية كما حصل مع مجلس 2022، 
ولذلك يفضّل هؤلاء الانتظار لمعرفة ما 

ستؤول إليه الأمور وهل تدخل الكويت 
في المستقبل القريب مرحلة الاستقرار 

السياسي، وهي مرحلة في حاجة 
شديدة إليها.

أما بالنسبة إلى الإقبال على 
التصويت، فهناك فعلا حالة ملل لدى 
الناخبين الكويتيين من أداء الحكومة 

ومجلس الأمة على السواء، وهم يرون 
أن الخلاقات أخذت منحى شخصيا 
من قبل مجموعة من المرشحين بدل 

أن تعرض برامجها الوطنية الشاملة 
المتضمنة لاقتراحات بقوانين إصلاحية 

وخرائط طريق للتغيير. على سبيل 
المثال، ركّزت جهات معيّنة على إسقاط 

رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق 
الغانم، وقال أحد المرشحين علنا ”هدفنا 

ليس منع وصول مرزوق الغانم إلى 
رئاسة المجلس فحسب، بل نريد أيضا 
إسقاطه في الانتخابات“. حصل ذلك، 

مع العلم أن غالبية الكويتيين تدرك أن 
الغانم حصل في الماضي وسيحصل 
في المستقبل على أعلى الأصوات في 

دائرته.

كذلك، لم يلمس الناخبون أيّ تغيير 
عند تصويتهم لشخصيات كانت تمثل 

المعارضة في مجلس 2022، إذ كان 
مجلسا معارضا بامتياز رأسه أحمد 
السعدون وتولى نيابة الرئاسة فيه 

محمد المطير رأس حربة المعارضة في 
المجلس الذي سبقه، لكن هذا المجلس 

تصادم مع الحكومة التي يرأسها 
الشيخ أحمد النواف ابن أمير الكويت 

الشيخ نواف الأحمد. في ضوء هذا 
التصادم، تغيبت الحكومة عن الجلسات 

وقدمت استقالتها عند تقديم طلب 
استجواب.

تعود عدم حماسة الناخبين 
الكويتيين بشكل أساسي إلى أنهم لا 
يريدون استمرار إيقاع أداء مجلس 
الأمة كما هو عليه. يرفض المواطن 

العادي ما يحصل على أرض الواقع 
بعدما بات كل نائب ”يمشّي“ أمور أبناء 
القبيلة أو الطائفة أو المنطقة وتتدهور 
العلاقات بينه وبين الحكومة وتتحسّن 

إذا قبلت وساطته أو رفضتها.
يتطلّع الكويتيون إلى تعهدات 

غير موجودة من الجميع حتى الآن. 
يتطلّعون في الواقع إلى حصول 

تطوير للدستور وتحديث له يلجمان 
ما أمكن الصراعات بين المجلس 

والحكومة ويؤديان إلى قيام مسار 
تنموي منفصل عن الصراعات 

والخلافات السياسية. لكن مثل هذه 
الأمور لا تحصل في الكويت. على 

العكس من ذلك، توجد مشاريع كثيرة 
تنتظر في ثلاجة التجميد، منذ سنوات 

عدّة، انفراج العلاقة بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية. هذا الانفراج، 

كما يقول العقلاء من أهل الكويت، 
لن يحصل في ظل النهج الذي تسير 
عليه الأمور منذ سنوات طويلة. إنّه 
نهج التعطيل المتبادل بين الحكومة 

والمجلس النيابي.
يريد الكويتيون استمرار الحياة 

الديمقراطية والمعايير الدستورية التي 
تميزهم في مجال الحريات والتعبير، 

لكن الحاجة صارت أكثر من ملحّة لقيام 
إصلاحات تبدأ من تحديث الدستور من 
أجل حماية عملية التنمية بعدما سبقت 
دول مجاورة الكويت في ذلك بأشواط. 

كذلك، يريد الكويتيون بقاء التشريع 
والرقابة من قبل برلمان قوي لكنهم لا 

يريدون أن يوقف سؤال برلماني أو 
استجواب لوزير مشروع بناء جامعة 

مثلا، أو أن تتغيب الحكومة عن حضور 
جلسات البرلمان فتتوقف أمور البلاد 
والعباد. هناك أكثر من طرح في هذا 

المجال عبر تفعيل اللجان البرلمانية في 
ما يتعلق بالأسئلة والاستجوابات وعبر 

إنشاء مجلس شيوخ، مثلا، ينظر في 
دستورية أيّ خطوة فيما تبقى المشاريع 

في طريقها إلى الإنجاز.
لكن المهم في الكويت أن تبقى 
العملية الديمقراطية حية، سواء 

تميز الاستحقاق الانتخابي بالبرودة 
أو بالحرارة، فهو خيار لا عودة عنه 

كما قال ولي عهد الكويت الشيخ 
مشعل الأحمد الذي كان في كل خطاب 

له يتوجه دائما وبلا حواجز إلى 
الكويتيين قائلا إنهم هم من يحددون 
مسارهم ومصيرهم من خلال العودة 

لهم في كل مرة تدخل الأزمة السياسية 
نفقا مسدودا.

في أحد الفيديوهات التي تروج 
لضرورة المشاركة في الانتخابات يقول 

الفنان الكويتي القدير سعد الفرج ما 
معناه أن ”ما كنا عليه مهمّ والأهم ما 
سنكون عليه“ في عبارة تختصر أن 

يكون الكويتي، أوّلا وأخيرا، صاحب 
القرار عبر خياره الحر… على أن يصبّ 

ذلك في الخروج من حلبة التعطيل 
المتبادل، وهي حلقة مقفلة تشكل 

خطورة على مستقبل البلد!

الكويت قبل الانتخابات 

والخروج من حلبة التعطيل

خيرخيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



القيادة العسكرية الجزائرية 
أدْمَنت اللّعب بمُنازعتها الحق 
المغربي في صحرائه لحوالي نصف 
قرن. وهي أصلا تعرف أنّ لا وُجود 

لشعب صحراوي.. يوجد فقط مغاربة 
صحراويون، وأغلبيتهم يعيشون 

في الأقاليم الصحراوية ويُدافعون 
عن مغربيتها، وهي مَن حوّلت حركة 

صحراوية مغربية نشأت لتحرير الأقاليم 
الصحراوية المغربية من الاستعمار 

الإسباني، إلى ”حركة انفصالية“، فقط 
للمُشاغبة ضِدّ الدولة المغربية. ولم تفعل، 

قُرابة هذه العقود من المنازعة في الحق 
الوحدوي الوطني المغربي، سوى أنها 
رًا لاسْتِدامة  اعة المغرب، مُبرِّ ”تلعب“ بفزَّ

هيْمَنتها على حكم الجزائر.. أما قذائف 
شعاراتها ”الثورية“ فلم تكن لديْها سوى 

شُهب ألعاب.
وها هي اليوم، وأمام نفاد ذخيرتها 

الدبلوماسية في حربها ضد المغرب 
وارْتِطامها بصلابة قِلاع الحق الوطني 
المغربي، وقد انْصرفت عنها مؤسسات 

المجتمع الدولي ونَأَت بنفسها عنها 
القوى الدولية الوازنة، تلجأ إلى لُعبة 
كُرة القدم مَطيّة للعبة عدائها للمغرب 

ولألاعيبها ولتلاعُباتها، وقد هالتْها 

الانْتصارات الفِعلية للمغرب في كرة 
القدم، ومنها التي تحقّقت في ملاعب 
الجزائر وضد فِرقِها، وطبْعا تلك التي 

بِها انتزع المغرب مكانة عالمية مرموقة.. 
وهي المتُوافقة والمتُّسقة مع اقْتِعاده 

موقع الاحترام والاعتبار عالميا، سياسيا، 
كنات اجتماعية وثقافية  اقتصاديا وممُْ
تصبُّ في محركات السلم والتقدم في 

العالم.
”السادة“ في الجزائر صحوا على 

اجتهاد دعائي، كَسيح، بتأليف فريق كرة 
القدم في مخيمات تندوف. كَسيح، لأن ذلك 

الفريق لن يتجاوز مَفْعوله إعلام الإدارة 
السياسية العسكرية الجزائرية، بحيث 

إن من يَلفُظه هو المجتمع الرياضي 
الجزائري نفسه. وهو ما حدث مع 

أول مقابلة له مع مولودية الجزائر، 
والتي أغضبت نجوم الفريق الجزائري 

رين عن امتعاضهم من التوظيف  معبِّ
المهُين لفريقهم في ”لُعبة“ سياسية 

عدائية ولا رياضية، كما عبّر عن ذلك 
النجم التاريخي للفريق، علي بن شيخ 
في تعاليق له حول ذلك ”الاستعراض“ 

عائي، والذي انتهى بهزيمة فريق  الدِّ
”تندوف“ بستة أهداف لواحد.

وتلك الإصابة الوحيدة ستوليها 
بة بحِقد القيادة  جريدة ”الشروق“، المتشرِّ

العسكرية الجزائرية، المتخصص في 
”الاحْتِقاد“ ضد المغرب، وهذه الأيام في 
المجال الرياضي، سيكتب منتشيا بتلك 

الإصابة اليتيمة ”بأنها تذكر بالهدف 
العالمي لبلايلي ضد المغرب“ وطبعا 

ك  الرابط الوحيد بين الحالتين والمحرِّ
لذاكرة ”القَلَمَنْجي“ في الصحيفة هو 

الحقد. بل إن الفيديو المصُاحب للمقال، 
ابة وهي تُطْلِق قَذائفها. سيركب داخله دبَّ

مُطالعاتي المحدودة والمتفرقة في علم 
النفس المرضي، تسمح لي بأن أرى في 
تلك الكتابة الحاقدة، شُبهات هَلْوَسَة، 

ها  تمثُّلات واسْتِعاضة مَرضية، مردُّ
أن المغرب ساكن ما بين ”الأنا“ العُليا 

هين لها  فلى لتلك الجريدة، وللموجِّ والسُّ
في القيادة الجزائرية. وحَقْن الرياضة 

بالحقد ضد المغرب، هو اختصاص لتلك 
ق  القيادة، ضمن هَوَسِها العام بالتفوُّ
ج أكثر ويَغْلي داخلها  المغربي. ويتأجَّ

أكثر مع ما حققه المغرب من قفزات 
ق في المجال الرياضي.  ومُنجزات التفوُّ
بُ“ عن أيّ  عار وهي ”تُنَقِّ وأُصيبَت بالسُّ
ر منه  جُزئية فيها ما يمُكن عَصْرُه ليَتَقَطَّ

ق“ الجزائري. قد تكون  فَوُّ نوع من ”التَّ
مُراوغة ذكية من لاعب جزائري للاعب 

مغربي، أو هدف جميل للاعب جزائري 
موهوب في شباك مغربي. وحتى 

مشاركة، ولو محدودة، للاعب جزائري 
في مقابلة أوروبية من موقع البديل 

ق جزائري  م على أنها تفوُّ ولدقائق، تقدَّ
وبراعة ”دولية“ في كرة القدم. وفي 

خَلْفِية تلك الإشادة، ”مُزَاحَمَة“ الحضور 
النّوعي للمغرب في المشاركات القوية 

للاعبين المغاربة، الأساسية والمبدعة في 
بطولات أوروبية، ذات صيت عالمي.

كل تلك السّخافات، هي على طِراز 
مات  وِّ مَهازل مُحاولات ”نَهْبِ“ المقَُّ

فا،  الحضارية للمغرب و“جَزْرَأَتِها“ تعسُّ
جهارًا وبالْفَم الملَْيان بالحقد.. من نوع 

محاولة ”نَشْل“ علامات من المكونات 
الحضارية المغربية، مثل الملحون، 

القفطان، الزلّيج.. وغيرها من موقِدات 
الحقد ضد المغرب و“جنون“ مواجهة 

قه. والمغرب أمام كل ذلك غير مُنشغل  تفوُّ
بالتفوق على أحد، ولا يكْترثُ ”بغِيرَة“ 

أحد ولا بحقده.
المغرب مُهْتم بتفوقه على نفسه، 
بتفوقه في إنجاز مشروعه التنموي 

والتحديثي وتطويره.. مشروع حكم الملك 

محمد السادس، مشروعٌ بِحسٍّ تاريخي 
وبنَفَس وطني ومواطن وانشغاله بذلك، لا 
يمُكنه من التفاعل مع ”صِبْيانيات“ قيادة 

عسكرية لبلد تسْتبطن شُعور ”الحَقَرَةِ“ 
لعقود، وتولِّده فيها وفي إدارتها للبلد، 

تُخفي به انْهماكها في نَهْبِ البلد، 
ن به ”قيادة الضرورة“ للْبَلد. وتتحصَّ

على مدى ثلاث وعشرين سنة، 
والمشروع التنموي التحديثي للمغرب، 

بقيادة الملك محمد السادس، يسْري 
في أوصال الوطن المغربي ومرافقه 

وثناياه. مشروع بأذرُع وروافع مُتنوعة 
ومتضامنة ومتفاعلة.. ينمو، يتدرّج، 

تلك لإرادة قوية  خ. وهو ممُْ يَتَرَعْرَع ويَترسَّ
م، ومُسلَّح بالآليات التدبيرية  في التقدُّ

والديمقراطية وبالحس الوطني 
لتطوير المشروع ولتنقيحه من شوائب 

الممارسة ولتقويم مساراته ولمقاومة 
نَزَعَات الارْتِداد به.. لأنه مشروع لتقدم 

شعب حي، وقيادته هي من تحرص 
على تغذيته بالعمل وبالنقد معا. وها 
قد بدأت شجرات ذلك العمل التاريخي 

تولد ثَمراتها وهي تتكامل وتتفاعل في 
الإسناد والخصوبة.

التوجه نحو تقوية النسيج 
كنات بيْئَتِه أديا  الصناعي، وتجويد ممُْ

اليوم إلى إنتاج أول سيارة مغربية 
نع، وبالكامل. إنها عنوان على  الصُّ

ل نوعي، بأبعاد اقتصادية، سياسية  تحوُّ

واجتماعية، من خلال متانة الرافعة 
الصناعية التي قادت إليها سياسة 

متكاملة مُتأنّية من تطورات هامة في 
الموانئ، ”الميناء المتوسطي يحتل اليوم 
المرتبة الرابعة عالميا“ في الطرق وفي 

سِكّة الحديد، ”عبْر البُراق وتثْنِية 
كك“ في التكوين المهني، في جاذبية  السِّ
ر النوعي للحكامة  الاستثمار، في التطوُّ
الأمنية، في تقوية فعالية الدبلوماسية 

المغربية، في تطوير استقلالية القضاء، 
في تحسين الترسانة القانونية لحكامة 

الدولة ولأساسها الدستوري وتجويدها، 
وفي بنياتها المركزية والجهوية 

والمحلية، وفي تعميق التملُّك المجتمعي 
لثقافة حقوق الإنسان.. في التحولات 

الجوهرية للرّوافع الاجتماعية والثقافية 
للمجتمع من خلال التقدم في مدونة 

الأسرة، وفتحها على المراجعة لمواكبة 
التحولات المجتمعية.. التنزيل المتواصل 

للثقافة واللغة الأمازيغيتين، تكريسا 
لحق امتلاك الشعب المغربي لكامل 

لات  مقومات وجوده وحضارته.. التحوُّ
الجذرية للممارسة الإعلامية والتي 

فتحت فضاءات واسعة وجديدة ونوعية 
للتعبير.. من أجل المغاربة، وفي حالات 
يقتحمها ويرتاح فيها غير المغاربة، أو 

بعض المغاربة المتضايقين من مغربيتهم.
إنها سيارة منتوج ”صنع في 
ر عن  المغرب“. ولكنها تَخْتْزِل، تُعبِّ

تقدم المغرب، وهي واحدة من إنتاجات 
المشروع الإصلاحي، التنموي والتحديثي 

الذي وضع للمغرب ولكي يصنع مغربا 
آخر جديدا ونوعيا.. بتفاعل وتبصر 

وعزم الملك والشعب والتحام إرادتيهما.
لدى الجار الشّرقي للمغرب، للأسف، 

تَتَباهى القيادة العسكرية بالرَّصيد 
المالي الهائل الذي يتوفر للبلاد من 

تحت الأرض، ويجعلُها غنية بالطاقة 
الأحفورية. ولكنها لن تستطيع الفخر 

بإنجازات لها، لصالح شعبها، فوق 
الأرض. الخصاصات التنموية صارخة 

ومؤلمة للشعب الجزائري.. وقيادته 
منشغلة بتَبْذير المال العام في عمليات 
دعائية، باهتة ومتَصَابية ضد المغرب، 

من نوع شراء خدمات مأجوري 
معارضة ضد المغرب، أو التّدليس على 

الخارجية الإيطالية، أو إغراء مُنْتحل 
صفة قيادي فلسطيني للتجذيف ضد 

المغرب في مخيّم تندوف، أو تكوين 
له  فريق كرة القدم من هناك لكي يحمِّ

إعلامها حقدها ضد المغرب. والفريق لن 
تتمكن من توظيفه بأكثر من ذلك. وبذلك 

لن ينفعها حتما.
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على السطح تبدو سياسة ”تصفير 
المشاكل“ التي أطلقتها الإمارات 
وتبنتها السعودية، مخرجا للمنطقة 

من الصراعات السياسية في مرحلة ما 
بعد إنهاك الإخوان. في البداية ينبغي 
الإشارة إلى أنه من الصعب تخيل أن 

هناك فائدة من التعويل على ”صفر 
مشاكل“ مع إيران. ثمة فارق كبير بين 
المشاكل التي تأتينا من إيران عن تلك 

القادمة من تركيا. إيران مشروع تغيير 
عميق للمنطقة بأدق تفاصيل التغيير، 
ابتداء من المعتقد الديني وصولا إلى 

النفوذ والحكومات. في حين تبنت تركيا 
مشاريع الاختراق ولا يهمها الكثير 

من تفاصيل صنع النفوذ داخل الدول 
العربية طالما يحقق النفوذ أغراضها.

لهذا ثمة تحالف كبير بين تركيا 
وقطر على سبيل المثال، لكن لا وجود 

لمثل هذا التحالف بين إيران ودولة عربية 
إلا إذا اعتبرنا بلدا منعدم الاستقرار 

مثل سوريا نموذجا للمقارنة مع قطر. 
إيران خطة تغيير فيها الكثير من 

المحطات الجغرافية والمراحل الزمنية. 
تركيا مشروع انتهازي يهز الأبواب 

لعلها تفتح أمامه فيدخل. إيران تنفيذ 
للرؤية التي اختطها آية الله الخميني. 

تركيا اختطاف لمتغيرات فرضها ”الربيع 

العربي“ وتصادفت في لحظة الذروة 
لصعود رجب طيب أردوغان.

حتى بالتفاصيل الصغيرة الأمر 
يختلف. لا يمكن مثلا تفسير الاستغناء 
عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن 

القومي الإيراني علي شمخاني أو 
استقالته – لا فرق – في لحظة مهمة 

من التقارب بين إيران والسعودية كان 
هو أهم مهندسيها. شمخاني ترس 

بسيط في آلة تشتغل، ولا يقدم أو يؤخر 
تغييرها. في حين، يحاط أردوغان بكل 

فريق الأمن القومي الخاص به المخضرم 
والمؤثر، من رئيس المخابرات إلى وزير 
الخارجية إلى وزير الدفاع. هؤلاء هم 

رجال الرئيس ومشروعه.
”تصفير المشاكل“ إذا بالدرجة 

الأولى هو مع تركيا. فهم أردوغان أن 
ركوب الإخوان موجة الربيع العربي 

لم يقد إلى النتائج التي كان ينتظرها. 
ضعف المركزية الإخوانية وعمومية 

شعاراتها وانشقاقاتها البنيوية بين 
أخونة حقيقية وأخرى سرورية وثالثة 
متملقة للتيارات السلفية، وتقدم عمر 

قياداتها بشكل عام، صبت لصالح الدول 
التي تواجهها. وكان المقتل يوم سقط 

حكم الرئيس المصري محمد مرسي 
عندما تأكدت السعودية، وإلى درجة 

أقل الكويت، من وجهة النظر الإماراتية 
بأن الموضوع أكبر من شغب سياسي 

قطري وأن تركيا وقطر مصممتان على 
استغلال فوضى الربيع العربي للوصول 

إلى غاية التغيير في المنطقة. وكما 
ركزت الإمارات والسعودية والكويت 
على الإخوان وتركيا وقطر، ونسفت 

مشروعهم في مصر، فإن الإخوان وتركيا 
وقطر ركزوا على الثلاثي الخليجي، 

لأسباب أهمها أن الإمارات والسعودية 
والكويت ليست أهدافا لعملية التغيير 

السياسي في تلك الدول فقط، بل مصدرا 
لتمويل التغيير في كل المنطقة.

الاستثمار المالي والسياسي القطري 
كان كبيرا في المشروع، ومثله كان العناد 
التركي الأردوغاني، مما حال دون انهيار 
المشروع مبكرا عام 2013 مع لحظة سقوط 

محمد مرسي. وقدم الانهيار السوري 
فرصة تعويض محتملة، خصوصا من 

ضبابية الرؤية السعودية للمشهد هناك 
واستثمار الرياض في مسعى إسقاط 

نظام الرئيس بشار الأسد، حتى وان كان 
هذا سيكون لصالح أعدائها السياسيين 

قطر وتركيا.
لكن حركة الزمن كانت ضد قطر 

وتركيا والإخوان. فأهم ما كان يواجههم 
هو إرادة إماراتية لا تلين متمثلة 

بشخص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. 
وتدخل القدر بحدوث تغييرات كبيرة في 

السعودية قادت إلى صعود ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان وتوليه مقاليد 

الحكم فعليا. تضعضع وضع الإخوان، 
وأدركت قطر، مع المقاطعة الرباعية 

لها، حجم قوتها وتأثيرها، فخفّفت من 
توقعاتها من الإخوان، ثم بدأ مسلسل 

تراجع الحضور التركي بأزمات 
تركية داخلية مالية بالدرجة الأولى، 

وسياسية وإقليمية.

اليوم، وأردوغان يواجه موقفا 
صعبا في انتخابات الإعادة رغم أنه قد 

يخرج فائزا منها، تبدو سياسة ”تصفير 
المشاكل“ الإماراتية – السعودية حبل 
إنقاذ لأردوغان. السباق على الرئاسة 

بينه وبين مرشح المعارضة كمال قليجدار 
أوغلو متقارب إلى درجة مقلقة. علينا 

أن نتخيل لو أن الإمارات والسعودية قد 
استثمرتا في الإساءة إلى سمعة أردوغان 

في هذه المرحلة، ماذا يمكن أن يحدث، 
أو لو قررتا تفعيل علاقاتهما في زيادة 
صعوبة استمراره في الحكم. لن تكونا 

قد بادرتا بالإساءة، فتاريخ الرئيس 
التركي في التعامل مع البلدين مليء 

بالمكائد والمشكلات. وحتى عندما لجأ 
إلى بذاءة لا تليق برئيس، لم يردّ عليه 

أحد بشكل علني في أبوظبي أو الرياض. 

حتى الحليف القطري لم يجاهر بتأييده 
في الانتخابات الحالية، على الرغم من 

تاريخ العلاقة المصيري بينهما.
أردوغان الفائز سيخرج من 

الانتخابات مهزوزا سياسيا مثله مثل 
أردوغان الخاسر. هناك هموم كبرى 

أمام تركيا عليها أن تتجاوزها. العودة 
بالاقتصاد التركي إلى النقطة التي سبقت 

انحدار الليرة واشتعال التضخم تبدو 
صعبة جدا على المدى المنظور، وليست 

ممكنة ضمن المعطيات العالمية الراهنة. لا 
الدول الإقليمية المتمكنة ماليا، بما فيها 
قطر، بمستعدة لتوفير المال بلا شروط 

أو سقف لتركيا، ولا البنوك الغربية 
براغبة بالضخ في الثقب الأسود المالي 

التركي الذي يبدو بلا قاع، سواء بالقدرة 
على تسديد الديون السابقة أو بتفعيل 

سياسات اقتصادية ومالية متوازنة تعيد 
بعض الاستقرار لسوق تركه أردوغان 
لصهره براءت البيرق لسنوات يجرب 
فيه نظريات ابتدعها الرئيس التركي 

بعيدا عن كل منطق اقتصادي، عن أسعار 
الفائدة والتنمية ومحاربة التضخم.

تركيا ما بعد الانتخابات تحتاج 
إلى ”تصفير المشاكل“، مع نفسها ومع 

جيرانها، مع الاقتصاد والبنوك المحلية 
والعالمية، وأن تتبنى منطق التعايش 

مع عالم غير مستعد لتقبل منطق 
المغامرات والإمبراطوريات، الحقيقية 

أو تلك التي تستعيد أمجادا تاريخية. 
أما أردوغان، الفائز أو الخاسر، فيحمد 

الله أن بادر العقلاء إلى تهدئة الجبهات 
معه في مرحلة هو أحوج فيها أن يكون 

بعيدا عن المشاكل.
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 واشــنطن - شــــكل الاتفــــاق المبدئــــي 
الــــذي أبــــرم مســــاء الســــبت الماضي بين 
الحكومــــة الأميركيــــة والجمهوريــــين في 
الكونغرس حول رفع سقف الدين انفراجا 
للأســــواق الماليــــة التــــي لم تشــــهد حركة 
ذعر جراء هــــذه القضية، لكن صبرها كان 

بدأ ينفد.
وغالبا ما يتم التوصل إلى تسوية في 
اللحظة الأخيرة في ملفات كهذه، ومع ذلك 
كان عــــدم الاتفاق على هــــذا الموضوع قبل 
الخامس من يونيو المقبل سيترك الولايات 
المتحــــدة تتخلف عن ســــداد مســــتحقاتها 
لأول مــــرة فــــي تاريخهــــا، ويهــــدد بزلزلة 

الاقتصاد العالمي.
ويجــــب الآن على الرئيــــس جو بايدن 
ورئيــــس مجلس النــــواب كيفــــن مكارثي 
اللذيــــن أبرمــــا الاتفــــاق أن يرعيــــا إطار 
العمــــل للتمرير التشــــريعي النهائي أمام 

اعتراضات المتشددين في كلا الحزبين.
القانــــون  طــــرح  يتــــم  أن  ويفتــــرض 
للتصويت الأربعاء المقبــــل. وقال مكارثي 
للصحافيــــين في مبنــــى الكابيتول إنه ”لا 
يزال أمامنا الكثير من العمل، لكنني أعتقد 
أن هــــذا اتفــــاق من حيث المبدأ يســــتحقه 

الشعب الأميركي“.
وقدم بايدن ومكارثي تنازلات متبادلة 
بشأن الإنفاق الفيدرالي ومساعدة الفقراء 

كجزء من صفقة الحد من الديون.
وســــتتيح صفقة ســــقف الديــــون الآن 
لــــوزارة الخزانــــة فعليا ســــلطة اقتراض 
غيــــر مقيــــدة حتــــى ينايــــر 2025، قبل أن 
تحتاج إلــــى موافقة الكونغــــرس على أي 

زيادة أخرى.
وسيكون ذلك بمثابة فوز للديمقراطيين 
وخاصــــة بايــــدن، الــــذي لن يضطــــر إلى 
مواجهــــة معركة أخرى للحــــد من الديون 

قبل السعي لإعادة انتخابه العام المقبل.
وقال مصدر مطلع على الصفقة لوكالة 
بلومبرغ إنّ ”المفاوضين اتفقوا على إبقاء 
الإنفــــاق غير الدفاعي ثابتــــا تقريبا العام 

المقبل وزيادته بنســــبة واحــــد في المئة 
فقط في عام 2025“.

وتضــــع الصفقة قيــــودا على ما 
يُعــــرف بالإنفــــاق التقديــــري، وهي 
الأموال التي يخصصها الكونغرس 

كل عــــام لتمويــــل الــــوكالات 
والبرامــــج الفيدراليــــة. ولا 

تنطبق القيود على البرامج الإلزامية مثل 
الرعاية الصحية والأمن الاجتماعي.

وسيرتفع الإنفاق الدفاعي العام المقبل 
بنســــبة 3.3 في المئة، كما طلــــب بايدن في 
ميزانيتــــه المقترحــــة. وهذا أقــــل من معدل 
التضخم، ولذا، فهو لا يلبي تطلعات صقور 

الدفاع الجمهوريين في الحشد العسكري.
لكنّها تختلف عن صفقة ســــقف الدين 
عــــام 2011، حيث تم تطبيق حدود الإنفاق 
بشــــكل عادل على الإنفــــاق الدفاعي وغير 

الدفاعي.
مــــن  العديــــد  أن  التســــوية  وتعنــــي 
تخفيضات  ســــتواجه  الفيدرالية  البرامج 
فــــي الميزانية العــــام المقبــــل، إذ لن تكون 
هنــــاك زيــــادة لحســــاب التضخــــم، حيث 
يتمتــــع الكونغرس بســــلطة الموافقة على 
المزيد مــــن الإنفاق في حالــــة وقوع حدث 

غيــــر متوقع، مثل الحــــرب أو الوباء. وفي 
ينايــــر الماضي، تجاوزت الولايات المتحدة 
سقف الدين المحدد عند نحو 31.4 تريليون 
دولار، مــــا يعادل 125 فــــي المئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي للبلاد، بينمــــا يحظر 
تجــــاوزه دون موافقة مــــن مجلس النواب 

الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وتدعو الصفقة إلى توســــيع تدريجي 
لكوبونــــات الطعام وفــــق متطلبات العمل 
لتشمل المستفيدين الأكبر سنا، والمعروف 
الغذائيــــة  المســــاعدة  ”برنامــــج  باســــم 

التكميلية“.
وتتضمــــن بنودهــــا رفــــع حد الســــن 
العمــــل  متطلبــــات  لتطبيــــق  الأقصــــى 
للحصــــول على المســــاعدة الغذائية، حتى 
ســــن 54 عاما، بــــدلا من ســــن 49، كما في 

القانون الحالي.
وتقول الحكومة إنها حققت انتصارا 
مــــن خــــلال الحصول علــــى اســــتثناءات 
لقدامــــى المحاربــــين والفئــــات الضعيفة. 
وتزعــــم الإدارة أيضا أن هنــــاك خيارا من 
شــــأنه أن ينهــــي متطلبات العمــــل الأكثر 
صرامة في عــــام 2030 دون إجراء إضافي 

من قبل الكونغرس.
لكــــن معاييــــر العمــــل الأكثــــر صرامة 
هي فــــوز للجمهوريين، الذين ضغطوا من 
أجل قواعد عمل إضافيــــة للبالغين الذين 
يســــعون للحصول على مساعدة لمكافحة 
الفقــــر. ويقولون إن هذا ســــيوفر المال عن 
طريق تقليل عدد الأشخاص الذين يتلقون 

مزايا من تلك البرامج.
ومــــع ذلك فمــــن المرجــــح أن يدفع هذا 
الجزء مــــن الصفقة بعــــض الديمقراطيين 
طــــرد  يريــــدون  لا  الذيــــن  التقدميــــين، 
الأميركيين ذوي الدخل 
المنخفض من البرامج 
الاجتماعية، إلى 

معارضة الصفقة.
وتم إلغاء خطة 
واسعة لتسريع الموافقات 
على مشاريع الطاقة إلى حد 
كبير من الاتفاقية، وهو فوز 
للتقدميين الذين عارضوا 
التغييرات الرئيسية لقانون 
البيئة الأساسي، وفقا لمساعد من 
الحزب الديمقراطي قد اطلع على 

الأمر.

 بكيــن - جســـدت الصـــين أفكارهـــا 
صناعة  لاقتحـــام  الطموحـــة  وخططهـــا 
النقل الجوي من خـــلال نجاح أول رحلة 
تجارية عبر طائـــرة مصنوعة محليا في 
مسار طويل بدأ للتو لمزاحمة عمالقة هذه 

الصناعة.
طائـــرة  أول  ”بسلاســـة“  وأقلعـــت 
ركاب من طراز ســـي 919 الأحد تســـيرها 
شـــركة إيســـترن أيرلاينز، ضمن باكورة 
رحلاتهـــا بالســـوق المحليـــة مـــن مطار 
هونغكياو في شنغهاي، وهبطت بنجاح 
في مطـــار بكـــين قبـــل موعدهـــا المحدد 

بأربعين دقيقة.
التـــي  الرحلـــة  إن  خبـــراء  ويقـــول 
حملـــت 130 راكبـــا وجاءت بعد ســـنوات 
من التجـــارب تمثل نقلـــة نوعية للصين 
الســـاعية لمنافســـة الطـــرازات الغربيـــة 
الشـــهيرة كبوينغ 737 ماكـــس وأيرباص 
أي 320، وهمـــا مـــن أكثر الطرز شـــعبية 
المحليـــة  للرحـــلات  عـــادة  وتســـتخدم 

والإقليمية.
وتم تســـليم الطائرة الأولى من طراز 
ســـي 919 التي تتســـع لقرابـــة 164 راكبا 
رســـميا إلـــى إيســـترن أيرلاينـــز خـــلال 

ديسمبر الماضي.
واستثمرت بكين بكثافة 

لإنتاج هذه الطائرة 
محليا في إطار سعيها 

لتحقيق الاكتفاء 
الذاتي في مجال 

التقنيات الرئيسية 
بما يفتح لها 

أبواب الانتشار، 
لاسيما مع تلقي 
الشركة الصينية 

المحدودة للطائرات 
التجارية ”كوماك“ 

المصنعة 
لهذا الطراز 

طلبيات العام الماضي.
وفي حين نشرت 

وكالة شينخوا 

صـــورا للطائرة التي كتـــب على جانبها 
”أول طائرة ســـي 919 فـــي العالم“، علقت 
التلفزيونيـــة  ”سي.ســـي.تي.في“  قنـــاة 
الرســـمية على الرحلة بالقول ”مستقبلا 
ســـيكون معظـــم الـــركاب قادريـــن على 
اختيار السفر عبر طائرات كبيرة مصنعة 

محليا“.
وقامت كوماك بتطوير الطائرة ســـي 
919، فقد صمم مهندســـو الشركة العديد 
مـــن أجزائهـــا، لكـــن بعـــض مكوناتهـــا 
الرئيسية لا تزال مصدرها الغرب بما في 

ذلك محركها.
وتخطط الشركة لبناء 150 طائرة من 
هـــذا الطراز كل عام على مدى الســـنوات 
الخمـــس المقبلـــة، وفقا لتقارير وســـائل 

الإعلام الحكومية السابقة.
وتتمتّـــع طائرة كوماك بحقوق ملكية 
لمعاييـــر  وتســـتجيب  مســـتقلة،  فكريـــة 
صلاحيـــة الطيـــران الدوليـــة، وهي من 
الحجم الكبيـــر وتحتوي على ما بين 158 
و192 مقعدا، بمسافة ملاحة قصوى تقدّر 

بحوالي 5555 كيلومترا.
وبـــدأ تصنيع هذا الطراز قبل ســـتة 
عشر عاما، وقد أجرت أول رحلة تجريبية
 في عام 2017، وحصلت على شهادة 
الجودة الصادرة عن 
إدارة الطيران المدني 
الصينية في 
سبتمبر 2022.

وأكد تشانغ 
تشاوغانغ، 
مدير 
التسويق 

والمبيعـــات في كوماك، لوكالة شـــنيخوا 
أن الرحلة هي تدشـــين للطائرة سي 919، 
التـــي قال إنهـــا ”ستتحســـن إذا صمدت 

أمام اختبار السوق“.
واعتبارا من الاثنين المقبل، ســـتطير 
سي 919 بين شـــنغهاي ومدينة تشنغدو 
الجنوبيـــة الغربيـــة، حســـب مـــا ذكرت 

سي.سي.تي.في.

وفـــي ينايـــر الماضي صرح تشـــانغ 
يوجـــين، نائـــب المديـــر العـــام لكوماك، 
الصينيـــة شـــبه  لصحيفـــة ”ذا بايبـــر“ 
الرسمية بأن الشركة قد تسلمت أكثر من 

1200 طلبية لشراء سي 919.
وقال تشانغ في ذلك الوقت إن ”كوماك 
تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية السنوية 
إلـــى 150 طائـــرة فـــي غضـــون خمـــس 

سنوات“.
وفي نوفمبر الماضي ذكرت الشـــركة، 
التي تأسست في 2008 كجزء من الجهود 
الحكوميـــة لتحويـــل الصين إلـــى مبتكر 
للتقنيات المربحة وتقليـــل الاعتماد على 
المنتجات الأجنبية، أنها حصلت على 300 
طلبية لطائراتها الإقليمية ضيقة الهيكل 

من طراز سي 919.
وقبل ذلك، قالت كوماك إنها تلقت 815 
طلبا لشـــراء طراز 919 ذات الممر الواحد 
مـــن 28 زبونا معظمهـــم صينيون، لكنها 
أشـــارت أيضا إلى طلبات من جي.إي 
كابيتال أفييشن سيرفس وسيتي 

أيرويز في تايلاند.
لكن إيسترن أيرلاينز، هي 
الزبون الوحيد الذي 
أعلن عن جدول تسليم 
ثابت حتى الآن. وتتوقع أن 
تستقبل أربع طائرات أخرى خلال 

العام الحالي.

 لنــدن - تبــــرز تجربــــة فريــــدة لشــــحن 
الحاويات بحــــرا بطريقة خضراء بين أكثر 
طرق شــــحن الحاويات ازدحاما في العالم، 
انطلاقا من ميناء لــــوس أنجلس الأميركي 
إلى ميناء شنغهاي الصيني، كعلامة فارقة 
في إمكانية نجاح القطاع في مسح بصمته 

الكربونية.
ويقول محللون إنه إذا نجحت التجربة 
فسيصبح هذا الممر واجهة صناعة الشحن 
المســــببة  الضــــارة  الانبعاثــــات  لخفــــض 

للاحتباس الحراري.
وتظهــــر التقديــــرات أن القطــــاع ينتج 
ما يقارب 3 في المئة مــــن الإجمالي العالمي 
للانبعاثات، ورغم أن هذا المستوى أقل مما 
تتسبب فيه السيارات والشاحنات والسكك 
الحديد والطيران، إلا أنه لا يزال كثيرا وهو 

آخذ في الارتفاع.
وتريد المنظمــــة البحرية الدولية، التي 
تنظم الشــــحن التجــــاري، خفض انبعاثات 
الغــــازات الدفيئــــة إلــــى النصــــف بحلول 
منتصف القــــرن الحالي، وقد تســــعى إلى 

تخفيضات أكبر هذا العام.
وقال الأمــــين العام للمنظمــــة البحرية 
الدولية كيتاك ليم في فبراير الماضي ”يجب 

أن يشمل الشحن إزالة الكربون“.
وســــيتطلب تحقيــــق أهــــداف المنظمة 
تغييرات كبيرة في السفن والبنية التحتية. 
وهــــذه خطــــط ملهمــــة لـ“ممرات الشــــحن 
على طــــول الطرق الرئيســــية  الخضــــراء“ 
حيث يمكــــن تتبــــع التقنيات والأســــاليب 

الجديدة بسرعة وتوسيع نطاقها.

وتم اقتــــراح أكثر من 20 شــــراكة، ومع 
أنها لا تــــزال على الورق إلى حد كبير فإنه 
من المتوقع أن تتشكل في السنوات القادمة 
لتحقيــــق هــــدف توحيــــد منتجــــي الوقود 
البحري ومالكي ومشغلي السفن وأصحاب 

البضائع والموانئ في جهد مشترك.
فــــي  البحريتــــان  الهيئتــــان  وشــــكلت 
شــــراكتهما  وشــــنغهاي  أنجلــــس  لــــوس 
العام الماضــــي. وقال جين ســــيروكا المدير 
التنفيذي للميناء الأميركي إن ”الرؤية هي 
أن الحاوية ســــتغادر مصنعا على شاحنة 

خالية من الانبعاثات في الصين“.
بــــرس  أسوشــــيتد  لوكالــــة  وأوضــــح 
أن الســــلع ســــتصل بعــــد ذلك إلــــى ميناء 
شــــنغهاي، ويتم تحميلها على متن سفينة 
بواســــطة وحدة معدات مناولــــة البضائع 

عديمة الانبعاثاث.
وشــــرح كذلــــك أنهــــا ســــتتحرك عبــــر 
المحيط الهادئ على متن ســــفينة لا تنبعث 
منهــــا أي انبعاثــــات كربونيــــة وبمجــــرد 
يحــــدث  أنجلــــس  لــــوس  إلــــى  وصولهــــا 
العكــــس مــــع معالجــــة وتوزيــــع خاليــــينْ 

من الكربون.

ودخلت لوس أنجلس اتفاقية ثانية في 
أبريــــل الماضي مع ميناء لــــونج بيتش في 
كاليفورنيا وآخر في ســــنغافورة. وتشــــمل 
الأعمال الأخرى الشــــبكة التشــــيلية غريت 
ســــت لورانس لولانــــدز، والعديد  ليكس – 
مــــن الممرات في آســــيا وأميركا الشــــمالية 

وأوروبا.
وقالت أليســــا كرينز، نائــــب المدير في 
سي 40 سيتيسز، وهو تحالف عالمي للعمل 
المناخي يتكــــون من رؤســــاء البلديات، إن 
التحالــــف يدعــــو إلــــى الممــــرات الخضراء 
باعتبارها ”أدوات يمكنها تحويل الطموح 
إلــــى عمل وتجميع سلســــلة قيمة الشــــحن 

بأكملها“.
لكنهــــا أبدت تحفظا حين أشــــارت إلى 
أنــــه ”لا يســــعني إلا أن أتســــاءل عن مقدار 
مــــا هو عبارة عن علاقــــات عامة ومقدار ما 
ســــيصبح في الواقع ممارسة“. وأكدت أن 
الأمر سيتطلب تحولاً ثقافيًا في التفكير في 
كيفية نقل الأشياء من النقطة أ إلى النقطة 

ب“.
ويرى جون برادشو المدير الفني للبيئة 
والســــلامة في مجلس الشــــحن العالمي أن 
الأســــاليب الجديدة التــــي تم تطويرها في 
الممــــرات الخضراء يمكــــن أن تحقق نتائج 
ســــريعة. وقال ”أنــــا على ثقــــة تامة من أن 
الصناعــــة لن تصــــدر أي انبعاثات بحلول 

عام 2050“.
ومــــا يقرب من 90 في المئة من البضائع 
المتداولة تتحرك عبر حوالي 58 ألف سفينة 
تجــــوب البحــــار وكل منهــــا تحمــــل آلاف 

الحاويات مع المنتجات الاستهلاكية.
وتبدو انبعاثات الســــفن أقل وضوحًا 
من شــــاحنات النقل البرية رغم أن الأبخرة 
الضــــارة مــــن الســــفن تثير الشــــكاوى في 

مجتمعات الموانئ.
ومن المتوقع أن يتضاعف حجم التجارة 
البحرية ثلاث مرات بحلول عام 2050، وفقا 
والتنمية.  الاقتصــــادي  التعــــاون  لمنظمــــة 
وترجح الدراسات أن تصل حصة الصناعة 
مــــن انبعاثات غــــازات الاحتباس الحراري 

إلى 15 في المئة.
ومع ذلك، فإن اتفاقيــــة باريس للمناخ 
لعــــام 2015 تســــتثني الشــــحن البحــــري، 
ويرجــــع ذلك جزئيــــا إلى أن الســــفن تقوم 
بأعمال تجاريــــة في جميع أنحــــاء العالم، 
بينما تغطي الاتفاقية أهداف كل دولة على 

حدة.
وقال أليسون براون من منظمة باسفيك 
إنفيرنمونت، وهي مجموعة بيئية ”لا أحد 
يريد أن يتحمل المســــؤولية“. وأضاف ”قد 
يتــــم وضع علامة على ســــفينة في الصين، 
ولكن من الــــذي يأخذ ملكية الانبعاثات من 
تلك الســــفينة عندمــــا تنقــــل البضائع إلى 

الولايات المتحدة؟“.
الدولية  البحرية  المنظمة  واســــتجابت 
للضغــــط المتزايــــد بخطــــة 2018 لخفــــض 
الانبعاثــــات إلى النصــــف بحلول منتصف 

القرن من مستويات عام 2008.
وقــــد يحدد التحديث المقــــرر في يوليو 
المقبــــل أهدافًــــا أكثــــر طموحًــــا تفضلهــــا 

والــــدول  وأوروبــــا  المتحــــدة  الولايــــات 
الجزريــــة الصغيرة، فيمــــا يبرز معارضون 
والهنــــد  الصــــين  مقدمتهــــم  فــــي  لذلــــك 

والبرازيل.
ومع أن أغلــــب الحكومــــات تريد هدفًا 
خاليــــا من الانبعاثات، فــــإن أقل من نصف 
شــــركات الشــــحن الكبرى تعهدت بتحقيق 
أهداف الكربــــون الدولية ولا يوجد إجماع 

حول كيفية تحقيقها.
وتتراوح الاقتراحات من إبطاء السفن 
إلى فرض رســــوم عليها مقابل الانبعاثات، 
كمــــا فعــــل الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي العام 

الماضي.

وقــــال لــــي كيندبيــــرغ رئيــــس البيئة 
والاســــتدامة فــــي شــــركة ميرســــك أميركا 
الشــــمالية، وهي جزء من عملاق الشــــحن 
الدنماركــــي ميرســــك التي تحرك أســــطولا 
يبلغ 700 سفينة، ”إنه امتداد ولكننا نعتبره 

ممكنًا“.
وتبدو الأشرعة الميكانيكية والبطاريات 
ووقود سائل منخفض الكربون أو خال من 
الكربون من بين طــــرق الدفع التي توصف 
بأنهــــا بدائل لـ“وقود الســــفن“ الذي يعمل 
على تشــــغيل معظــــم الســــفن التجارية مع 

بقايا كثيفة من مشتقات النفط.
ويعد الغاز المســــال هــــو الخيار الأول، 
إذ تســــتخدمه 923 مــــن أصل 1349 ســــفينة 
تجاريــــة لا تعمل بالوقــــود التقليدي، فيما 
جاءت الســــفن ذات البطاريــــات أو الأنظمة 
الهجينة ثانية، وفقا لدراسة أجرتها العام 
الماضــــي دي.أن.في، وهــــي جمعية اعتماد 

بحري في النرويج.
ويعارض نشــــطاء البيئة الغاز المسال 
لأنــــه ينبعث منه غاز الميثان، وهو غاز آخر 
من غــــازات الاحتبــــاس الحــــراري. ويقول 
المدافعون عنه إنه البديل الأســــرع والأكثر 

فاعلية من حيث التكلفة.
وذكــــرت دي.أن.فــــي أنه من بــــين 1046 
ســــفينة تعمل بالطاقــــة البديلة قيد الطلب، 
يتم تشــــغيل 534 بواســــطة الغاز المســــال، 
بينمــــا يتم تشــــغيل 417 بواســــطة بطارية 
هجينة، وسيســــتخدم 35 آخرون الميثانول، 

والذي يعتبره المحللون بديلاً أكثر نظافة.
وتخطــــط ميرســــك لإطلاق 12 ســــفينة 
شــــحن العــــام المقبــــل والتي ستســــتخدم 
”الميثانــــول الأخضــــر“ المنتج مــــن مصادر 
متجــــددة مثل نفايــــات النباتــــات، ويعمل 
وقــــود الديــــزل الحيــــوي من زيــــت الطهو 

المستخدم على تغذية بعض سفنها.
وتتعاون الشــــركة فــــي البحث الذي قد 
يؤدي إلى إنتاج ســــفن تعمل بالأمونيا أو 
الهيدروجــــين بحلول منتصف عــــام 2030. 
وقــــال كيندبيــــرغ إن ”هــــذه هــــي الخطوة 
الأولى نحو تحويل أســــطولنا إلى شــــيء 

أكثر ملاءمة للمناخ“.
وفي انســــجام مع التحول القائم تقدم 
شــــركة نورس باور الفنلندية تطورا جديدا 
في التكنولوجيا عبر الأشرعة الدوارة التي 
تعمل بالرياح، وهي أسطوانات مركبة يبلغ 
ارتفاعها 30 مترا ويتم تركيبها على أسطح 

السفن.
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الأساليب الجديدة التي 

تم تطويرها قد تحقق 

نتائج سريعة

جون برادشو

ب

الممرات الخضراء أدوات 

يمكنها تحويل الطموح 

إلى عمل وتجميع سلسلة 

قيمة الشحن بأكملها

مدير التسويق في كوماك 

تشانغ تشاوغانغ أكد أن 

الطراز سيتحسن إذا صمد 

أمام اختبار السوق

تتزايد الدلائل على أن صناعة الشــــــحن البحري العالمية تحاول التغلب على 
الصعوبات التي تحُول دون التمكن من الانتقال الأخضر مع وجود محاولات 
ــــــات كفاءة الأدوات البديلة، رغم أن ثمة خبراء يعتقدون أن طريق تحقيق  لإثب

الهدف لا يزال طويلا.

الشاحنون يبنون ممرات بحرية

خضراء لتسريع الانتقال النظيف
الأنظمة الهجينة والبطاريات والأشرعة الدوارة

بالرياح أدوات لتغيير وجه الصناعة

 رحلة منسجمة مع البيئة

الصين تبدأ رحلة مزاحمة
عمالقة صناعة الطيران التجاري

الأسواق تلتقط أنفاسها 

مع حل أزمة سقف الدين الأميركي

الصفقة تمنح وزارة الخزانة 

سلطة اقتراض غير مقيدة 

حتى يناير 2025 قبل أن تحتاج 

إلى موافقة الكونغرس على أي 

زيادة أخرى
طة اقتراض 
202، قبل أن 
س على أي 

ديمقراطيين
ضطــــر إلى 
من الديون 

عام المقبل.
صفقة لوكالة 
إبقاء  على
قريبا العام 

د في المئة 

على ما
وهي 
غرس 

طريق تقليل عدد الأشخ
مزايا من تلك البرامج
ومــــع ذلك فمــــن الم
الجزء مــــن الصفقة بع
الذيــــن التقدميــــين، 
الأم
المن

واسع
على مشا
كبير من
للتقدم
التغييرا
البيئة الأساس
الحزب الديمق

الأمر.

ي

سي 919 حملت 130 راكبا من مطار 

هونغكياو في شنغهاي وهبطت 

بنجاح في مطار بكين قبل موعدها 

المحدد بأربعين دقيقة

لاكتفاء 
ي مجال
 الرئيسية

لها 
نتشار، 
ع تلقي

لصينية 
 للطائرات 

”كوماك“

راز
لعام الماضي.
حين نشرت 

ينخوا

2022 سبتمبر
وأكد تشانغ 
تشاوغانغ، 
مدير 
التسويق

طلبية لطائراته
9 من طراز سي
ق وقبل ذلك،
طلبا لشـــراء ط
م مـــن 28 زبونا
أشـــارت أيض
كابيتال
أير

ث
تستقبل
العام الحالي.

130 راكبا من مطار  سي 919 حملت

هونغكياو في شنغهاي وهبطت 

بنجاح في مطار بكين قبل موعدها 

المحدد بأربعين دقيقة



المفهوم وضعه عالمان 

أستراليان في السبعينات 

ويقوم على أساس أن 

العناصر الطبيعية 

مترابطة وتكمل بعضها
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 الريــاض - كشـــفت قطاع الســـياحة في 
الســـعودية عن قـــدرة كبيرة فـــي مواجهة 
إيـــرادات  تحقيق  واســـتطاع  المنغصـــات 
كبيـــرة للبلاد بعدما أظهـــر بيانات حديثة 
حول نشـــاط القطاع في العـــام الثاني من 

الأزمة الصحية.
وذكـــرت الهيئة العامة للإحصاء الأحد 
أن الإيـــرادات التشـــغيلية فـــي الأنشـــطة 
المميزة للسياحة في البلاد ارتفعت بنسبة 
71 فـــي المئة خلال عام 2021، مقارنة بالعام 
الســـابق محققة حوالي 213.3 مليون ريال 

(56.5 مليون دولار)
وقالت فـــي تقرير إن ”الارتفاع شـــمل 
جميـــع الأنشـــطة المميـــزة للســـياحة؛ إذ 
شـــكلت إيرادات نشـــاط الإقامة للزوار ما 
نسبته 33.2 في المئة ونشاط تقديم الطعام 
والشراب ما نسبته 30 في المئة من إجمالي 
الإيـــرادات التشـــغيلية للأنشـــطة المميزة 

للسياحة“.
وأوضحـــت الهيئة أن إجمالي النفقات 
التشغيلية في الأنشـــطة المميزة للسياحة 
بلغـــت خلال 2021 نحـــو 29.7 مليون دولار 
بنمو بلغ 92.2 في المئة على أساس سنوي.
وشـــكلت النفقات التشغيلية في نشاط 
الإقامة للزوار 31.6 في المئة ونشـــاط تقديم 
الطعام والشـــراب نحـــو 29.7 في المئة من 
إجمالي النفقات التشـــغيلية في الأنشـــطة 

المميزة للسياحة خلال العام.
المشـــتغلون  شـــكل  الهيئـــة،  ووفـــق 
الســـعوديون ذكورا وإناثا ما نسبته 26.8 
في المئة من إجمالي المشتغلين في الأنشطة 

السياحية خلال عام 2021.

 كاب نيغــرو (تونــس) - تفتـــح تجربـــة 
تونســـية تعتمد علـــى اســـتخدام تقنيات 
الزراعـــة الدائمـــة الطريق أمام توســـعها 
واستنســـاخها خلال الفتـــرة المقبلة كأحد 
الحـــراري،  الاحتباس  لمواجهـــة  الحلـــول 

والتي بدأت تنتشر بالفعل في البلاد.
ويعتمـــد المـــزارع صابـــر الزواني في 
حقله وســـط غابة في منطقـــة كاب نيغرو 
شـــمال غرب البلاد على أعشـــاب ”ليســـت 
كجزء من محاولاته تبديد هاجس  طفيلية“ 
المحافظة بشـــكل دائم علـــى رطوبة التربة 

بالرغم من حرارة الطقس.
لكن، يبـــدو هـــذا الهدف بعيـــد المنال 
بالنظـــر خصوصـــا إلى تداعيـــات التغير 
المناخـــي فـــي البـــلاد التي ســـاهمت في 
تســـجيل جفـــاف غير مســـبوق خصوصا 

خلال الربيع الفائت.
محصـــول  يجمـــع  مـــرة  كل  ففـــي 
البصـــل أو الفجـــل يقطـــع عنـــه أوراقـــه 

وجـــذوره ويغطي بهـــا التربة، لكـــي يقلّل 
من تبخـــر الميـــاه مـــن الأرض ويخصبها 

في الآن نفسه.

ويقـــوم مفهـــوم الزراعـــة الدائمـــة أو 
المعمـــرة، الـــذي وضعـــه اثنان مـــن علماء 
البيئة الأســـتراليين في ســـبعينات القرن 
الماضـــي، علـــى أســـاس أن كلّ العناصـــر 
الطبيعية مترابطة وتكمل بعضها البعض.
وزرع الزوانـــي الخضـــراوات بالقرب من 

حوض صغير صنعه بمفـــرده لجمع مياه 
الأمطـــار، وترعى بقربه ماشـــيته من ماعز 
وأبقار وأغنام التي يستخدم روثها كسماد 

عضوي لتقوية محاصيله.
ويوضـــح لفرنس بـــراس ”نحتاج إلى 
إنشـــاء تربـــة حيّة لجـــذب ديـــدان الأرض 
والفطريـــات وجميـــع العناصـــر الغذائية 

لنباتاتنا وأشجارنا“.
ويحرص علـــى ري خضراواته بالحد 
الأدنـــى من الميـــاه ولا يســـتخدم إلا بذورا 
من إنتـــاج محاصيله الخاصـــة وطاردات 

الحشرات الطبيعية.
وبفضل هذه التقنية المبتكرة، انخفض 

استهلاكه من المياه إلى النصف.
ويؤكـــد الزوانـــي الـــذي يشـــير إلـــى 
قطعـــة أرض غيـــر محروثة تنتشـــر فيها 
أكـــوام مـــن الشـــتول والســـماد العضوي 
أشـــجار  وأوراق  الخصبـــة  والتربـــة 
جافـــة جلبها مـــن الغابـــة المجـــاورة، أن 
الزراعـــة الدائمـــة تشـــكل ”العـــودة إلـــى 
جذورنا، والأســـاليب التقليديـــة التي كان 

يستخدمها أجدادنا“.
ويكسب هذا المزارع حوالي 300 دينار 
(بالـــكاد 100 يـــورو) شـــهريا، لكنه يحقق 
الاكتفـــاء الذاتـــي من الطعام لـــه ولعائلته 

المكونة من والديه المتقاعدين وشقيقه.
ويعتـــزم فـــي غضون عامـــين أو ثلاثة 
أعـــوام تحصيـــل ”دخـــل محتـــرم“ بفضل 
”خطة العمل“ الخاصة به، والتي ســـتحوّل 

أيضـــا مزرعتهم البالغة مســـاحتها ثلاثة 
هكتـــارات وأطلق عليها اســـم ”أم هنية“، 
إلى بيت ضيافة ومركز تدريب على الزراعة 

الدائمة.
وتخرج الزواني من معهد التكنولوجيا 
الحيويـــة، وعلى غرار الكثير من الشـــباب 

التونســـي، عجز عن إيجاد عمل في مجال 
اختصاصـــه فقـــرّر الخضـــوع لتدريب في 
مجال آخر بعدما فقد وظيفته كنادل بسبب 

تداعيات وباء كوفيد – 19.
ووجد ضالته في الجمعية التونســـية 
للزراعـــة المســـتدامة التي دربتـــه من دون 
مقابـــل وموّلتـــه جزئيا ليتمكن من شـــراء 

المعدات الأساسية لمشروعه.
والزوانـــي هو أحـــد المســـتفيدين من 
مشـــروع ”ازرع أرضك“ لإنشـــاء 50 مزرعة 
صغيـــرة فـــي تونـــس في غضـــون خمس 
ســـنوات، منهـــا 30 مزرعة دخلـــت مرحلة 

الإنتاج.
وتقول رئيســـة الجمعية ريم المثلوثي 
إن الهدف من ذلك هو الحصول على مئات 
الهكتارات وأن نثبت للسلطات والمزارعين 
الآخريـــن أن الزراعة المســـتدامة هي نظام 
زراعـــي مربـــح وفعّـــال، ويعيـــد التنـــوع 
البيولوجي، عوض إنهاك الأرض بعمليات 

الحرث والمواد الكيميائية.
وتمول صناديق سويسرية خصوصا، 
البرنامج الذي يشـــمل جميـــع المناطق في 
تونـــس حتـــى تلـــك ذات المنـــاخ الصعب، 
بهـــدف دعـــم التنميـــة المحلية مـــن خلال 
تشـــجيع عـــودة الشـــباب إلى اســـتغلال 

الأراضي الزراعية التي هجرتها أسرهم.
وكذلـــك، تأمل الجمعية المســـاهمة في 
تغييـــر النموذج التونســـي حيث يخســـر 
المـــزارع المال لأنـــه ينفق باســـتمرار فيما 
العائـــدات ضئيلة للغاية، من خلال شـــراء 
البـــذور والأســـمدة والمبيـــدات، بحســـب 

المثلوثي.
ويركـــز نظام الزراعة فـــي تونس على 
إنتاج القمح والشعير والمحاصيل الأخرى، 
التي تســـتهلك كميات كبيرة من المياه، في 

مقابل انخفاض نصيب الفرد من المياه في 
البلاد إلـــى أقل من ”عتبة الشـــح المطلق“ 
(500 متـــر مكعـــب) التـــي حددهـــا البنـــك 

الدولي.
وتبـــين المثلوثـــي لفرانـــس بـــرس أن 
”الأزمـــات مثـــل الإجهاد المائـــي أو الحرب 
في أوكرانيا (التي تزيد من تكلفة الإنتاج) 
هـــي فرص لتعزيـــز الحلول مثـــل الزراعة 

الإيكولوجية والزراعة المستدامة“.
ونظمت الجمعية أســـواقا ”من المنتج 
إلـــى المســـتهلك“ لتقريـــب المنتجـــين مـــن 
المســـتهلكين عبر عرض منتوجات بأسعار 

مناسبة.

ويتجول أولياء الأطفال وســـط ساحة 
المدرســـة الفرنســـية في محافظـــة بنزرت 
شمال البلاد ويكتشفون بفضول مجموعة 
من منتوجات العســـل والأعشاب العطرية 

الجبلية والخضراوات.
ويعدّ ســـالم الطعام مع أطفاله الثلاثة 
بما يشـــتريه كل أســـبوع من هذه السوق، 
ويوضح ”هذه منتجـــات صحية، من المهم 
أن تعـــرف ما تأكله. هنا يشـــرحون لي ما 
ســـأفعله ومـــا يجب أن أضعه فـــي الطبق 

لأتناوله“.
أما المدرسة ميســـاء حداد فتؤكد أنها 
فخـــورة ”بالمشـــاركة في تعليـــم الأطفال“ 
الزراعـــة الدائمـــة حتى يدركـــوا أن ”هذه 
الطريقة مفيدة لكوكبنا وأسلوب حياتنا“.

 بغداد - يتفق محللون على أن العراق 
يســـتطيع بالاعتمـــاد علـــى مخزوناتـــه 
الهائلة من النفط مواصلة التصدير لقرن 
آخر وبالوتيرة نفســـها، لكن فيما يتجه 
العالم نحو عصر مـــا بعد الخام لا يزال 
البلد بعيدا عن هذا التحول الكبير الذي 

قد يتيح لاقتصاده فرصة أن يتحسّن.
ويقول المحلل العراقي عمار العزاوي 
لفرانس برس ”اقتصادنا الآن يعتمد كله 
على النفط وســـعر النفـــط“، محذراً من 
أنه ”فـــي حال انخفاض (ســـعر) النفط، 

سيتجّه اقتصادنا إلى غرفة الإنعاش“.
ويرى العزاوي، رئيس مركز اليرموك 
للدراسات الإستراتيجية، أن الحل يكمن 
في ”الاعتمـــاد على القطاعات الصناعية 
لدعـــم ميزانية  والزراعية والســـياحية“ 

البلاد.
لكن ذلك يبدو بعيـــد المنال، فالعراق 
الذي يصدّر النفط منذ عشـــرينات القرن 
الماضي، يعتمد تماما على النفط في عالم 

يتجّه نحو تحقيق الحياد الكربوني.

ويعـــدّ العراق من بين الدول الخمس 
الأكثـــر عرضة لعواقـــب التغير المناخي، 
وفق الأمم المتحدة. كمـــا أثّرت عقود من 
النزاعـــات علـــى البنى التحتيـــة للبلاد 
واقتصادها المعتمـــد بدرجة كبيرة على 
النفط الذي يمثّل نســـبة 90 في المئة من 

الإيرادات.
وفي منتصف أبريل الماضي تعهّدت 
مجموعة الدول الصناعية السبع، بينها 
الولايـــات المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة 
واليابـــان وفرنســـا، بـ“تســـريع“ عملية 

خروجهـــا مـــن الاعتمـــاد علـــى الوقود 
الأحفـــوري وتحقيق الحيـــاد الكربوني 

بحلول عام 2050 ”على أقصى تقدير“.
وصادق الاتحاد الأوروبي في مارس 
الماضـــي على وقف اســـتخدام المحركات 
الحراريـــة في الســـيارات الجديدة التي 
ينبغـــي ألا تصـــدر أي انبعاثـــات لثاني 

أكسيد الكربون، اعتبارا من 2035.
ويشعر ســـكان العراق البالغ عددهم 
42 مليون نســـمة منذ الآن بتداعيات هذا 
التغيـــر المناخي، من جفـــاف وعواصف 
رمليـــة، في بلد هو في أمسّ الحاجة إلى 
تنويـــع إيراداته كما تفعـــل دول الخليج 

الغنية بالوقود الأحفوري.
وسبق للبلد أن تعرّض في عام 2020 
لمخاطر اعتماد اقتصاده على النفط الذي 
تراجعت أسعاره آنذاك إثر انتشار وباء 
تضاعفت  العـــزاوي  وبحســـب  كورونا. 
”معـــدلات الفقـــر بـــين ليلـــة وضحاهـــا 

تقريبا“ جراء ذلك.
وفعليـــا تعتـــرض بغـــداد مجموعة 
من التحديـــات باتجاه تنظيف اقتصاده 
المعتمـــد على الريع النفطي، أســـوة بما 
يفعله جيرانه في منطقة الشرق الأوسط 
وخاصـــة دول الخليـــج وأيضـــا مصـــر 

والمغرب.
الســـلطات  الدولـــي  البنـــك  وحـــث 
العراقية مرارا على الإسراع إلى اعتماد 
إســـتراتيجية واضحة المعالـــم من أجل 
اللحـــاق بركب البلدان التـــي تعمل على 
مســـح بصمتهـــا الكربونيـــة وتحويـــل 

اقتصادها إلى نموذج نمو أخضر.
وذكـــر البنك في مـــارس الماضي أنه 
”خـــلال عـــام 2021 كانت 60 فـــي المئة من 

بالنفط،  مرتبطـــة  العامة  الاســـتثمارات 
مقارنـــة بأقل من 17 فـــي المئة خلال عام 

.“2010
أضعفت  ”تاريخيـــا  التقرير  وتابـــع 
ســـهولة تحقيـــق عائـــدات مـــن النفـــط 
وإعادة توزيعها بشكل يسمح بالاحتفاظ 
بشـــبكات الســـلطة، الإرادة فـــي اعتماد 
إصلاحات“ تســـمح بتعزيز النمو. وهذا 
”يحدّ بشـــكل كبير من قـــدرة العراق على 
بـــدء عملية انتقـــال وخفـــض انبعاثات 

الكربون“.
المستشـــار  يحـــدو  ذلـــك،  ومـــع 
الاقتصادي لرئاسة الوزراء مظهر محمد 
صالح أمل أن تتغيّـــر الأوضاع، متوقعا 
”اتخاذ خطـــوات كبيرة لتنويع الاقتصاد 

خلال السنوات العشر القادمة“.

ويرى أنه من الضروري الاســـتثمار 
في الزراعة عبر شـــراكة تجمع القطاعين 
الحكومـــي والخـــاص لتنفيذ مشـــاريع 
واســـعة، وكذلـــك التوجه نحـــو صناعة 

الأسمدة والبذور.
وأعلن رئيس الوزراء محمد شـــياع 
السوداني الســـبت الماضي عن مشروع 
”طريـــق التنمية“ بكلفـــة 17 مليار دولار، 

وهـــو خـــط ربـــط بـــري يصـــل الخليج 
بالحـــدود التركية، ويتوقـــع تنفيذه في 
غضون فترة تتـــراوح بين ثلاث وخمس 

سنوات.
لكن البلد الذي يهدّد الجفاف غالبية 
مناطقه ”لا يزرع اليوم ســـوى 10 ملايين 
دونم (مليون هكتار)، أو أقل في الســـنة 
قابلة للزراعة،  من أصل 27 مليون دونم“ 

وفق صالح.
ويعـــرب المستشـــار عـــن أملـــه فـــي 
التمكّـــن من رفع النســـبة إلى 1.5 مليون 
الاقتصـــاد  تنويـــع  أن  ويـــرى  هكتـــار. 

يتطلّب تطوير استثمار مواد خام أخرى 
غير نفطيـــة مثل الفوســـفات والكبريت 

والغاز الطبيعي.
وشدّد خلال حديثه مع فرانس برس 
على وجوب ”ألا نعتمـــد على النفط بعد 

خمسين سنة بالشكل الموجود حاليا“.
ويعـــدّ العراق الدولة الخامســـة من 
حيث احتياطات النفط المؤكدة، وبإمكانه 
الاســـتمرار بمعـــدلات الإنتـــاج الحالية 
لمـــدة 96 ســـنة إضافيـــة. ولكـــن لإطلاق 
”نمـــو أخضر“ قـــدّر البنـــك الدولي كلفة 

الإصلاحات اللازمـــة بحوالي 233 مليار 
دولار حتى 2040.

ويشـــير البنـــك الـــى أن مـــن بـــين 
التي ينبغي على  الإجراءات ”الطارئـــة“ 
العراق اتخاذهـــا، وضع حدّ للنقص في 
الكهرباء لاســـيما عبر إنهاء حرق الغاز 
المصاحب لإنتاج النفط واســـتخدامه في 
إنتاج الكهرباء، وكذلك عبر تحديث نظام 

الري وإعادة تأهيل السدود.

وتعمـــل بغـــداد على إنجـــاز الكثير 
ثة  من المشـــاريع لوقف الممارســـات الملوِّ
واســـتغلال الغاز المصاحب لاســـتخراج 
الخـــام. ويطمـــح البلد كذلـــك إلى تأمين 
ثلث إنتاجه الكهربائي من مصادر طاقة 

متجددة بحلول 2030.
لبناء  اتفاقـــات  الحكومـــة  ووقّعـــت 
محطات طاقة شمسية لاسيما مع شركة 
توتال إنرجي الفرنســـية وشركة مصدر 

الإماراتية.
ويصف علي الصفار، خبير التحوّل 
في مجـــال الطاقـــة بمؤسســـة روكفلر، 
هذه الخطـــوات بأنها تذهب في الاتجاه 
الصحيح، مشـــيرا إلى أن ”أســـوأ موقع 
للاســـتفادة مـــن الطاقة الشمســـية في 
العراق يؤمن طاقـــة أعلى بنحو الثلثين 

من أفضل المواقع في ألمانيا“.
وفيما تسعى أوروبا لوضع محطات 
شحن كهربائية للســـيارات على الطرق 
الأساســـية بحلول 2026 وإنشاء محطات 

للتزود بالهيدروجـــين قبل 2031، لا يزال 
العـــراق فـــي خطواتـــه الأولـــى باتجاه 
اســـتخدام المركبـــات الهجينـــة بينمـــا 

الكهربائية فيه قليلة جداً.
ويقول حســـنين مكية، مدير مبيعات 
الهجينـــة،  للســـيارات  وكيلـــة  شـــركة 
الســـيارات  هـــي  القادمـــة  ”الخطـــوة 

الكهربائية“.
ويـــرى الأربعينـــي، الـــذي يعمل في 
تجارة الســـيارات منـــذ أكثر من عقد، أن 
التحديات لا تزال ماثلةً أمام ذلك في بلد 
نهشـــته الحروب وأنهكه الفســـاد، وثمة 
حاجة إلـــى ”بنية تحتيـــة معينة لإنتاج 

الكهرباء، نحن غير جاهزين“.
ومع ذلـــك، يتحدّث عـــن ”إقبال كبير 
وتغيّر في ثقافة المجتمع تجاه السيارات 
الهجينة“. وتســـاءل أنه إذا ”كان نصف 
أســـطول الســـيارات في يوم مـــن الأيام 
يعمل بالكهرباء، فما كمية الكهرباء التي 

ستحتاج البلاد إلى استهلاكها؟“.

الأزمات فرص مهمة 

لتعزيز الحلول مثل 

الزراعة الإيكولوجية

ريم المثلوثي

قفزة كبيرةالتقنيات الدائمة تمد جذورها في الزراعة التونسية

في نمو عوائد

السياحة السعودية

العراق يواجه صعوبات في التخلص من إدمان النفط
233 مليار دولار حجم تمويلات النمو الأخضر التي تحتاج الحكومة إلى استثمارها حتى عام 2040

 الرؤية مشتتة رغم وضوح الهدف!

ــــــرة في التخلص من  ــــــى أن العراق يواجه صعوبات كبي يجمــــــع محللون عل
ــــــة حتى مع وجود  إدمــــــان النفــــــط باعتباره ركيزة أساســــــية لتمويل الموازن
محــــــاولات خجولة لتنويع مصادر الإيرادات من قطاعات أخرى ظلت بعيدة 

عن فلك المسؤولين بسبب الحرب واستشراء الفساد.

لا نتائج بلا مثابرة

علينا ألا نعتمد على 

النفط بالشكل الحالي 

بعد خمسين سنة 

مظهر محمد صالح

الحل يكمن في 

الاعتماد على الصناعة 

والزراعة والسياحة

عمار العزاوي

اتفاقيات بناء محطات 

شمسية خطوة في 

الاتجاه الصحيح

علي الصفار
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 أبوظبــي - واصـــل معـــرض أبوظبي 
الدولـــي للكتـــاب دعمه لـــلأدب والثقافة 
والمعرفة والفنـــون وصناعة الكتاب عبر 
المئات مـــن الفعاليات التـــي قدمها على 
امتداد أيام دورته الثانية والثلاثين التي 
امتدت من الثاني والعشرين إلى الثامن 

والعشرين من مايو.
وحظـــي المعـــرض بدعـــم كبيـــر هذا 
العام، ففي إطار توجيهات الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيـــان رئيس دولة الإمارات 
بدعم المكتبة المدرســـية وتشجيع الطلبة 
على القـــراءة، تم تخصيـــص 10 ملايين 
درهم لشـــراء كتب ومراجـــع من معرض 
أبوظبي الدولي للكتـــاب في دورته الـ32 

لتوزيعها على مدارس الدولة.
وتهـــدف هـــذه المبادرة إلى ترســـيخ 
ثقافة القـــراءة وإثراء المخـــزون العلمي 
والمعرفي من المراجع والكتب العلمية في 

مختلف مدارس الدولة.
وارتفعـــت قيمة الدعم مـــن 6 ملايين 
درهم خـــلال الدورة الماضية من المعرض 
إلى 10 ملايين درهم هذا العام، في بادرة 
تجســـد مكانـــة الثقافة في فكـــر القيادة 
الحكيمة، ورؤيتها الإســـتراتيجية لبناء 

مجتمع المعرفة.

الترجمة الأدبية

تناولـــت الحلقـــات النقاشـــية ضمن 
النسخة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي 
للكتاب العديد من المواضيع كان أبرزها 
ما يعنى بصناعة الكتاب والترجمة. وفي 
هذا الصدد شـــارك عدد من الناشرين في 
حلقة نقاشية تحت عنوان ”وصفة مهنية 

لكتب مترجمة ناجحة“.

وتحـــدث خلال الحلقـــة الأكاديميون 
آسيا موســـاي، ناشرة في دار منشورات 
الاختلاف، وفاطمة البودي ناشرة في دار 
العين للنشـــر، وتهاني أبوالقرايا رئيس 

قســـم برامج الترجمة في مركز أبوظبي 
للغة العربية، وعفراء محمود ناشرة في 
دار غاف، وحاورهم مصطفى الســـليمان 
مترجـــم وعضو الهيئـــة العلمية لجائزة 

الشيخ زايد للكتاب.
المثلـــى  الطـــرق  النقـــاش  وتضمـــن 
للترجمـــة.  جديـــدة  عناويـــن  لاختيـــار 
وأشـــارت أبوالقرايـــا إلـــى أن مشـــروع 
”كلمـــة“ يســـعى لإحيـــاء الترجمـــة فـــي 
العالم العربي متبعا عدة إجراءات أولها 
اختيار ما يناســـب القارئ العربي، وذلك 
عبر جمع البيانات الخاصة بالناشـــرين 
والتعـــرف إلـــى إصداراتهـــم الحديثـــة 
كإشارة للذوق الحالي للقارئ، حيث يتم 
تقييم العناويـــن المطروحة قبل أخذ آراء 
اللجنة الاستشـــارية، ومن ثم التشـــاور 
بشـــأن أهميـــة الكتاب والحصـــول على 

حقوق الترجمة.
وأكـــدت أبوالقرايـــا ضـــرورة إيجاد 
المترجم المناسب للكتاب، وأن يكون على 
صلة مع القـــراء ليعـــرف توجهاتهم في 

القراءة.
أما آســـيا موساي فقد أشـــارت إلى 
ضـــرورة اقتنـــاع الناشـــر بمـــا يختاره 
للترجمة، وألا تقتصـــر الترجمة على ما 
يتطلبه ســـوق النشر فقط، بل على شغف 
الناشر أيضاً الذي قد يفتح مجالاً جديداً 

للقراء العرب.
وأكدت موســـاي أن المجتمع الغربي 
غيـــر مقبل على ترجمـــة الأعمال العربية 
بســـبب الفجوة الكبيرة بين الحضارات، 
مما يتوجب علينا عرض الأعمال الجيدة 
من التراث العربـــي والأعمال الأدبية في 

تاريخنا المعاصر.
وضمـــن حديثهـــا عـــن تجربـــة ”دار 
الناشـــئة، أشـــارت عفراء  غاف للنشـــر“ 
محمـــود إلـــى أن دار غاف قد تأسســـت 
علـــى خلفية مـــا يواجهه بعـــض الكتاب 
الإماراتيـــين من قلة في دور النشـــر التي 
تتبنى أعمالهم للترجمة والنشر، فجاءت 
دار غاف لتســـاهم في تلبية احتياجاتهم 
كـــدار نشـــر إماراتيـــة تهتـــم بالكاتـــب 
الإماراتـــي والكاتـــب العربـــي علـــى حد 

سواء.
وأضافـــت أن لـــدار غـــاف توجهات 
وأفـــكاراً تعتمـــد علـــى ترجمـــة التراث 
الأجنبي في شتى المجالات، وأنها تسعى 
لشـــراء حقـــوق العناوين لبـــث الثقة في 

الدار لدى سوق النشر.

وركـــزت علـــى أهمية التحـــدث بقوة 
عن أنفســـنا لسد الفجوة بين الحضارات 

وأسواق النشر العربية والأجنبية.
كمـــا تحدثـــت فاطمـــة البـــودي عن 
تحديات النشـــر التي واجهتها دار العين 
للنشر في بداياتها، وذكرت منها اختيار 
العناويـــن المناســـبة للترجمـــة، وتنفيذ 
عمليـــة الترجمـــة وإصـــدار الكتاب، مما 
يحتـــاج إلـــى خبـــرات متراكمة لخوض 
ســـوق الترجمـــة وتحقيـــق النجاحـــات 
المرجـــوّة، هـــذا بالإضافة إلى إشـــكالية 
توزيع الكتب داخل مصر وخارجها التي 
تواجهها دور النشـــر العربية بشكل عام، 
بسبب العوائق الاقتصادية والسياسية، 
وعمليات القرصنة والتزوير، في حين أن 
وســـائل النشـــر الرقمية تواجه تحديات 
أقـــل لوجود الكتب في أكثـــر من منصة، 
ممـــا يحقـــق انتشـــاراً كبيراً لهـــا، على 

الرغم من توفر بعض الكتب الإلكترونية 
المزوّرة على بعض المواقع.

إمكانيـــة  إلـــى  البـــودي  وأشـــارت 
الاســـتغناء عن الوكيـــل الأدبي في وقتنا 
الحالي، وذلك لمواجهة بعض دور النشر 
بعـــض التحديات المتعلقـــة بالعامل غير 
المباشر مع المؤلف أو الناشر، وذلك جنباً 
إلـــى جنب مع مـــا تقدمه دولـــة الإمارات 
من تســـهيلات لدعوة الناشرين الأجانب 

للتواصل المباشر مع الناشرين العرب.

اهتمام بالفنون

يولي معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
في كل دوراتـــه اهتماما بالغـــا بالفنون 
بمختلـــف مدارســـها وتجلياتهـــا، وذلك 
ليفســـح لجمهوره مجالا واســـعا لتذوق 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن الأعمـــال الفنية 

المتميـــزة من جهة وليســـلط الضوء على 
عدد مـــن أصحاب المواهـــب الأصلية من 
مختلـــف الأعمـــار والجنســـيات، متيحاً 
لهم فرصة تقديم إبداعاتهم الفنية لرواد 
المعرض والحديث عن تجاربهم وأفكارهم 

وطموحاتهم من جهة أخرى.
وجســـد ”ركـــن الفـــن“ فـــي الـــدورة 
الجديـــدة هـــذا الاهتمـــام إذ يجمـــع بين 
تجـــارب فنيـــة متباينـــة تحمل رســـائل 
إنســـانية واجتماعية وتربوية عدة ومن 
هـــذه التجارب تجربة تجمـــع بين الفنان 
الإماراتي الشاب ســـالم عبدالله الكعبي 
والفنـــان الهولندي أنـــدي كارتير لتقديم 
أعمـــال فنيـــة مبتكـــرة تجســـد الفكـــرة 
المحوريـــة للمعـــرض هـــذا العـــام وهي 
الاســـتدامة، وذلك لتحفيز طلبة المدارس 
والجامعـــات للتفاعل مـــع الفن والأعمال 
بالاســـتدامة  الوعي  ونشـــر  المعروضـــة 

وقضايا البيئة والمناخ وتعريفهم بجهود 
الدولة في هذا المجال.

ووظـــف ســـالم الكعبي فـــي الأعمال 
التـــي قدمهـــا مع الفنـــان أنـــدي كارتير 
بالمعـــرض خبراتـــه كمهنـــدس في مجال 
الابتكار والمـــواد الكيميائية عبر لوحات 
ومجســـمات فنية مصنوعة من منتجات 

معاد تدويرها وصديقة للبيئة.
كما شـــهد ركن الفن مشاركة متميزة 
للطالبة سلمى عصام وهي فنانة تشكيلية 
مـــن أصحاب الهمـــم اســـتعادت قدرتها 
علـــى الحركة عـــن طريق الفن، وترســـم 
ســـلمى لوحاتهـــا بطريقـــة بســـيطة مع 
استخدام أدوات مساعدة من خامات من 
البيئة وتقدم خلال المعرض ورشـــة عمل 
حـــول الألـــوان الأساســـية والتأثيـــرات 
اللونيـــة وأخـــرى عـــن تقنيـــة الطباعة 

بالاستنسل.

 واشــنطن - هل يكـــون الحوار ممكنا 
بين كتاب مـــن طرفي نزاع مســـلح؟ ذلك 
هـــو الســـؤال الذي هـــز آخـــر مهرجان 
للأدب العالمي الذي نظمته ”بن أميريكا“ 
الجمعية المدافعة عن حرية التعبير حين 
دعت كتابا أوكرانيين وروســـاً منشـــقين 

للمشاركة فيه.
وكان من المفترض أن يشـــارك ثلاثة 
كتّـــاب أوكرانيين، اثنـــان منهم ينتميان 
إلـــى الجيش، فـــي مايو فـــي ”مهرجان 
أصوات من العالم“ الذي تنظمه الجمعية 
في نيويورك، لكنهم احتجوا على وجود 

كتاب روس فيه.
وقـــال أحدهم، الجندي في الشـــرطة 
العســـكرية أرتيـــم شـــابيي، إن الظهور 
بجانـــب كتّـــاب روس قـــد يبـــدو بمثابة 

خيانة بنظر رؤسائه ورفاقه.
وأوضـــح فـــي تصريح لـــه ”أدرك أن 
هـــؤلاء الأشـــخاص لا يدعمـــون حكومة 
الرئيـــس فلاديميـــر بوتـــين، لكـــن لدي 

واجبات كجندي“.
من جهته، يؤكد رئيس فرع الجمعية 
فولوديميـــر  أوكرانيـــا  فـــي  الدوليـــة 
يرمولنكو أنـــه لا يؤمن بإمكانية الحوار 
في زمـــن الحرب. وقال إنـــه من الصعب 
”الجلوس بجانب ممثلين عن روســـيا في 

حين أن رفاقنا قد يقضون بنيرانها“.
وإزاء استحالة التوصل إلى تسوية، 
ألغـــى كاتبان روســـيان والصحافية في 
مجلـــة ”ذي نيويوركـــر“ ماشـــا غيســـن 

مشاركتهم في المهرجان.
ورأت الروائيـــة الروســـية أنا نيمزر 
التـــي فرت مـــن روســـيا بعد بـــدء غزو 
أوكرانيـــا، أن هـــذا الخيـــار كان أليما، 

لكنها تؤكد أنها تتفهم رفض الأوكرانيين 
التحاور مع كتاب روس.

وقالـــت مبدية أســـفها ”أحمل جواز 
السفر اللعين هذا، إنني جزء من كل ذلك 
بلغتي وكوني عشت هناك كل حياتي، لا 

يمكنني الإفلات من الأمر“.
وتابعـــت ”إنـــه فخ، هذا غيـــر عادل، 
لكـــن كيف يمكنني حتـــى التفوه بعبارة 
’غير عـــادل’ حين نعلم جيـــدا ما هو غير 
عادل فعلا، هو القنابل التي تتساقط في 

أوكرانيا“.
واستقالت ماشا غيسن التي هاجرت 
من موســـكو فـــي طفولتهـــا، من مجلس 
إدارة ”بـــن أميريـــكا“ احتجاجا على ما 

حصل.
التلفزيـــون  لشـــبكة  وأوضحـــت 
خطوتها  الروســـية في المنفى ”دوجـــد“ 
قائلة ”بنظري، لا يمكن لمنظمة تدافع عن 

حرية التعبير مقاطعة كلام أحد“.
ســـوزان  وأبدت مديرة ”بن أميريكا“ 
نوسيل أسفها لما جرى قائلة ”كان يجدر 

بنا اعتماد نهج أفضل“.
ووقع خلاف مماثل في وقت ســـابق 
هـــذا الشـــهر في تارتـــو في إســـتونيا، 
حين رفض شـــاعران أوكرانيان المشاركة 
فـــي مهرجان أدبـــي دُعيت إليـــه الكاتبة 

الروسية الشهيرة لينور غوراليك.
ولفتـــت الشـــاعرة الأوكرانية أولينا 
حســـينوفا إلى ”جرائم الحرب المرتكبة 
في أوكرانيا باســـم الثقافة الروســـية“، 
موضحة أســـباب رفضها المشـــاركة في 

المهرجان.
وأضافـــت الشـــاعرة التـــي فرت من 
كييف فـــي فبراير 2022 عنـــد بدء الغزو 

الروســـي حاملـــة فقـــط الملابـــس التي 
كانـــت ترتديها ”لو كنت ممثلـــة للثقافة 
الروسية، لما وجدت القوة الكافية لتولي 

الكلام، لكنت شعرت بالعار“.
وتصور هذه الخلافـــات الصعوبات 
الدوليـــة  المنظمـــات  تواجههـــا  التـــي 
لإظهـــار دعمها لأوكرانيا مع التعاون في 
الوقت نفسه مع المنشـــقين والمعارضين 

الروس.
وإن كان العديد من الفنانين فروا من 
روسيا، فإن آخرين بقوا هناك وواصلوا 
التعبير عـــن معارضتهم للحـــرب، وهم 
والتهديـــد  للمضايقـــات  يخضعـــون 

والتوقيف.

ودعت ســـوزان نوســـيل بعد الغزو 
الروســـي لأوكرانيـــا إلى عـــدم مقاطعة 

الثقافة الروسية بلا تمييز.
وكتبـــت فـــي صحيفة وول ســـتريت 
جورنـــال إن ”التحـــاور مـــع روس ذوي 
اســـتقلالية ذهنية أمر أساسي للإضاءة 
علـــى الأزمـــة الحاليـــة وإيجـــاد ســـبل 

لتخطيها“.
ورأى المدير الســـابق لأكبـــر جائزة 
أدبية روســـية غورغي أوروشادزه الذي 

فـــر من بلاده، أن من واجبه ”نشـــر كتب 
تعبر عـــن حزن الواقع الروســـي“. وأكد 
”هذا مهم الآن، وسيكون مهما للمؤرخين 

في المستقبل“.
فكيف الســـبيل في ظـــل هذا الوضع 
لإقامة حـــوار بين فنانين مـــن الجانبين 
حتـــى بعـــد انتهـــاء الحـــرب؟ يتوقـــف 
يرمولنكـــو  فولوديميـــر  بـــرأي  ذلـــك 
على  رئيـــس جمعيـــة ”بـــن أوكرانيـــا“ 
مـــا إذا ”كان هنـــاك مســـار توبـــة، توبة 

حقيقية“.
ويرى الكثيرون أن المثقفين والفنانين 
الروس يواجهون اليوم تقسيما ممنهجا 
بين من هم ضد ســـلطات بلادهم ومن هم 
معها، بالتضييق علـــى الأخيرين وفتح 
آفاق أمام الشـــق الأول، في إطار صراع 
محتدم، بين عالمين مختلفين، عالم قومي 
والاختلافات  الخاصـــة  بالهويـــة  يؤمن 
ويكـــرس النزعة المحافظة، وعالم مفتوح 
يمحـــو كل بصمة خاصة ويعـــد الناس 

بالحرية المطلقة.
ويبدو أن الضغط طـــال حتى أولئك 
المعارضين للسلطة في روسيا، وأغلبهم 
غادرهـــا، وهـــو ما يطرح الســـؤال حول 
طـــرق التعامل مـــع الحرب الروســـية – 
الأوكرانية من دون المساس بذوات الكتاب 
والفنانين والمثقفين ومنعهم من حقوقهم 
الطبيعية فـــي الحضـــور والتواجد في 
مختلـــف التظاهرات والإبـــداع الحر، إذ 
يرى البعض أنه من التناقض النظر إلى 
الحرية والديمقراطيـــة كمثل عليا، وفي 
المقابل يتـــم منع مبدعـــين أو التضييق 
عليهـــم بســـبب جنســـيتهم أو لغتهـــم 

الروسية فقط.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب يحظى بدعم استثنائي هذا العام

هل يمكن للأدباء الأوكرانيين والروس التحاور في زمن الحرب

المئات من الفعاليات تناقش مستقبل صناعة الكتب وتثمن دور الفنون في المعرفة
اختتمت مســــــاء الأحد فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض أبوظبي 
ــــــاب 2023 الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة  الدولي للكت
الثقافة والسياحة في أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، 

مقدما دورة اعتبرت الأكبر في تاريخ المعرض.

اب والحرب مازالت مستعرة
ّ
أي دور للكت

الكتاب محور المعرفة

عدد من الناشرات العربيات 

ناقشن أهمية الترجمة 

الأدبية في ندوة بعنوان 

{وصفة مهنية لكتب 

مترجمة ناجحة}

هناك صعوبات تواجهها 

المنظمات الدولية لإظهار 

دعمها لأوكرانيا دون 

السقوط في مقاطعة 

الثقافة الروسية بلا تمييز
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 تحت شـــعار ”خمســـون عاما وأكثر“ 
انتظمـــت فعاليـــات النســـخة الــــ35 من 
والتـــي  المســـرحي،  الدوحـــة  مهرجـــان 
انطلقـــت في الســـادس عشـــر مـــن مايو 
وتتواصل إلى التاســـع والعشـــرين من 
مايو على مســـرح الدراما في المؤسســـة 

العامة للحي الثقافي ”كتارا“.
وشـــهد المهرجان مشـــاركة واســـعة 
وصلت إلى 13 عرضا مســـرحيا متنوعا، 
ليكون نسيجا فنيا بين كل عناصر الإبداع 
المســـرحي ســـواء الفرق أو المؤسســـات 
أو الهواة والجامعـــات والجاليات. وقد 
شهدت الليلة الافتتاحية بث فيلم وثائقي 
عـــن تاريخ الحركـــة المســـرحية القطرية 
وبداياتهـــا في فترة الســـبعينات، حيث 
أظهـــرت شاشـــة العـــرض التـــي تم من 
خلالها تقديم الفيلم مجموعة من الصور 
إبداعات  استعرضت  التي  والفيديوهات 
الفنانين الأوائل. أعقـــب ذلك عرض فني 
ظهـــرت فيـــه كوكبة مـــن رموز المســـرح 
القطـــري الذين قدموا مســـيرتهم الفنية 

بكلمات تفاعل معها الجمهور.

الرمزية والواقعية

مـــن العروض التي قدمهـــا المهرجان 
”المغيســـل“ إخراج محمد الملا، ”ماســـح 
الأحذيـــة“ إخـــراج أحمد المفتـــاح، ”جزء 
من النص مســـروق“ تأليف عائشة أحمد 
البوعينين وإخراج علـــي ميرزا محمود، 
إخـــراج عبدالرحمـــن  ”وادي المجاديـــر“ 
إخـــراج فالـــح فايز،  المناعـــي، ”هروب“ 
”جيل رابع“ إخراج فيصل رشـــيد، ”عود 

الحنا“ إخراج ســـعد البورشـــيد، ”نزيف 
العمر“ إخراج علي الشرشني.

وضمن فعاليات المهرجان قدم عرض 
بشكل  فريق شـــركة ”تذكار“  ”المغيســـل“ 
مســـرحي احترافي، وهو من تأليف تميم 
البورشـــيد، وإخراج محمـــد الملا، تمثيل 
منـــذر ثاني، وعبداالله علي الملا، ومحمد 
المطاوعة، وجاســـم عاشير، ومنذر ثاني، 
ولولوه النصر، وسهام العيرج، وسعود 
العبدااللـــه إلى جانب كوكبة من المواهب 

الصاعدة.

العرض مـــن الأعمـــال الجديدة فكرة 
وإخراجا  من خلال ثنائية الموت والحياة، 
التي تجسدت في محورين أساسيين قام 
عليهما العرض المسرحي وهما: المغيسل 
والداية، ومـــا بينهما تدور أحداث كثيرة 
تنضوي في صلب هذين المحورين وتقدم 

مجموعة من القيم الإنسانية.
قدم موضوع المغيسل في طرح درامي 
فيـــه الكثير من الصراعـــات التي أحدثت 
ما يســـمى ”صدمـــة اللعبة المســـرحية“ 
من خـــلال عناصر عديـــدة منها الإضاءة 
والموســـيقى التأثيرية وتقنيات الصورة 
الرقمية. ربط المؤلف المغيسل بشخصية 
قاتـــل عاش ظروفـــاً أســـرية واجتماعية 
أوصلتـــه كي يرتكب جرائـــم قتل انتقاماً 
وتشفياً. وعندما يكتشـــف ابنه الحقيقة 

يبدأ الصراع بينهما.
وقدمت فرقة الوطن المسرحية عرض 
”جزء من النص مسروق“، تأليف الكاتبة 

عائشة أحمد البوعينين، وإخراج الفنان 

علي ميـــرزا محمود، بطولـــة علي ميرزا 
محمـــود، وعبدالواحد محمد، بمشـــاركة 
الفنانين خالد حســـين، عبدالرحمن خالد، 

سهام وليد، أحمد عبدالعزيز.
يتنـــاول العرض في قالـــب اجتماعي 
الســـرقات  قضيـــة  بالكوميديـــا  مغلـــف 
الأدبيـــة، ويحكي قصة صحافـــي يعاني 
من تســـلط مسؤوله المباشـــر الذي يعمل 
على ســـرقة كتاباته وإهدار حقه الأدبي، 
حيث يحاول الصحافي إرضاء مســـؤوله 
الذي يطلب منه مشهداً يتم تجسيده على 
خشـــبة المســـرح، لكنه لا يروقـــه، فيطلب 
مشهداً آخر، وآخر لتوحي بأنها نصوص 
داخـــل النـــص الأصلي، تتجســـد جميعاً 
على الخشبة ويؤدي الشخصيات أبطال 
العمل أنفســـهم. ويقدم العمل العديد من 
القيم والرســـائل تلتقي جميعها في إطار 
الحدث الدرامي الأساســـي فـــي العرض 
وهو الســـرقة الأدبية، والبحث عن فرصة 
للشـــهرة الزائفة من خلال ســـرقة أعمال 

الآخرين.
وقد لفتت عائشـــة أحمـــد البوعينين 
مؤلفـــة العرض إلى أنهـــا تقدم من خلال 
العرض قضية واقعية تحمل رسالة فنية 
مهمة، موضحة أن المســـرح من أهم فنون 
الأداء التي تعتمد على تجســـيد القصة، 
والنـــص هو العمود الفقـــري التي ترتكز 
عليه المســـرحية، والتي تـــؤدى بمنتهى 
مجموعة  بواســـطة  التعبيرية  الحرفيـــة 
من الموهوبين. لقد اختار قلمي أن يجسّد 
الواقـــع، ويحـــاول أن يصـــل إلى بعض 
الحلول لمشـــاكله فـــي إطار مبســـط على 

هيئة مشاهد متعددة.
وأشار الفنان عبدالواحد محمد الذي 
قدم فـــي العرض شـــخصية ”الصحافي“ 
الذي يعاني من تســـلط مسؤوله المباشر 
الـــذي يعمـــل على ســـرقة وإهـــدار حقه 
المعنوي والأدبي، إلى أنه سعيد بالعودة 
إلى خشبة المسرح مرة أخرى بعد انقطاع 
دام لعدة سنوات. وقال ”ما دفعني للعودة 
بكل حماس إلى المســـرح هو الفنان علي 
ميرزا محمود الـــذي عملت معه قبل أكثر 
من 25 عاماً في بداياتي الفنية، ومن خلال 
هـــذا النص وقفـــت بجانبه على خشـــبة 
المســـرح في مشـــهد ‘الأســـتاذ والتلميذ‘ 
وهو شـــرف كبير جداً لـــي أن أتواجد في 
عمل مســـرحي بصحبة الفنان علي ميرزا 

محمود“.
أما مســـرحية ”وادي المجادير“ لفرقة 
الدوحة المسرحية، تأليف وإخراج الفنان 
عبدالرحمـــن المناعي، فتتحـــدث عن فترة 
انتشـــار مرض الجدري في قطـــر تقريبا 
في عام 1963 وقد توفي بسببه الكثير من 
الأشخاص. وقام بتجســـيد الشخصيات 
أحمـــد عفيف ”في دور المـــداوي“، وزينب 
وجاســـم  ســـعد“،  أم  دور  ”فـــي  العلـــي 

السعدي ”في دور المؤذن“.
يقـــوم العمل علـــى الرمزية من خلال 
ثنائية الحياة والموت وتحوّلات الإنســـان 
في ظـــل الكـــوارث التي تحل بـــه وكيف 

يتغلب عليها بالحب والإيمان، وأن يبقى 
أمله بعودة الحياة وكفاحه من أجل ذلك. 
وقـــد وظف مخرج العمـــل ديكورا واقعيا 
بهدف الإحالة إلى واقعية  ثابتا ”القبور“ 
الحدث الدرامي. كما تم توظيف مســـرح 
خيال الظل في مشـــهد دفن الموتى. كذلك 
ســـاعدت عناصـــر العـــرض علـــى إبراز 
مكامـــن الشـــخصيات المتأرجحـــة بـــين 
الضعف والقـــوة، وبين الحـــزن والفرح، 
والحياة  من خلال ثنائية الموت ”القبور“ 

”الأمطار“.
وتعد المســـرحية من الأعمال التراثية 
إلا أن لهـــا أبعادا وجوديـــة، لكن المخرج 
ابتعد عـــن التجريد وظل وفيـــا لواقعية 
العمل بصفتها جزءا أساســـيا في إكمال 
الحالة التراثية المراد تحقيقها عن طريق 
استحضار الماضي، وبث شحنات عاطفية 

تولدت باقتراب الشخصيات من القبور.

كوميديا وتراث

قدمت شركة الســـعيد للإنتاج الفني 
العرض المســـرحي ”هروب“ تأليف طالب 
الدوس، وإخراج فالح فايز، وتمثيل فالح 
فايز، طالـــب الدوس، فاطمة الشـــروقي، 
حسن صقر، سماح، موري. المثير للانتباه 
في هـــذا العرض هو التركيز على الأبعاد 
للشـــخصيات،  والاجتماعيـــة  النفســـية 
واســـتنطاق أغوارها، إلى جانب التركيز 
طوال العرض على ثيمـــة الهروب والتي 
تشـــكلت في مفـــردات باللهجـــة المحلية 

(يشرد – شرد.. الخ).
ويتنـــاول العمـــل حكاية رجـــل يريد 
أن يتخلـــص مـــن ضغـــوط الحيـــاة بما 
فـــي ذلك ضغـــوط الزوجـــة والعمل وهي 
ضغـــوط تجعلـــه يشـــعر دائمـــا بالممـــل 
فيضطـــر للهـــروب ويلجأ الـــى بيت على 
أطـــراف المدينة، وتلعـــب الصدفة دورها 
حيث يتزامن هـــروب الرجل من بيته مع 
انتشار إشاعة بأن هناك سفاحا هاربا من 
السجن، ويتصاعد الحدث الدرامي حتى 
يبلغ ذروته، ويظهر ذلك من خلال الصراع 

بين الشخصيات.
المســـرحية تقوم على الكوميديا التي 
يصنعهـــا الموقف ”الخوف من الســـفاح، 
وتعبير الـــزوج عن خوفـــه، المتناقضات 
التي تحصل في العمـــل“، ونجح المخرج 
في إبـــراز قـــدرات الممثلين على خشـــبة 
المســـرح، مما أوحى بأن هناك اشـــتغالا 
على عنصـــر الممثـــل، وتركيـــزاً واضحاً 
علـــى لعبة التمثيل مما جعل الأداء متقنا 

والحوار سلساً بين الشخصيات.

الطاهش

وقدمت فرقة الجالية اليمنية عرضها 
المســـرحي ”الطاهش“ تأليـــف عبدالغفار 
2012)، وإخراج صفوت  مـــكاوي (1930 – 
الغشم، وتمثيل علي ســـيف، أحمد علي، 
مشـــعل عبدالعزيـــز، حمـــد عبدالصمـــد، 

أمينة إدريس، مريم ســـعيد، أميرة ياسر، 
فردوس يعقوب، وآخرين.

يتنـــاول العمـــل حكايـــة مـــن التراث 
العربي تحكي قصـــة امرأة زوّجها والدها 
من ابن عمها ”الأبله“، وفي خضم الأحداث 
يعلـــن منـــاد أن وحشـــاً يســـمى الطاهش 
يتربص بالمدينـــة، ويهدد حيـــاة الأهالي، 
ويخبـــر المنـــادي النـــاس أن الوالي رصد 
جائـــزة لمن يخلص المدينة من هذا الشـــر، 
بـــأن يزوّجه ابنتـــه، ويعرض علـــى الأبله 
الذي يصطاد الذباب ويدعي أنه أســـر ألفاً 
وقتل ألفاً والألـــف الباقية هربت، أن يقوم 
بهذه المهمة. وخـــلال مواجهة مع الوحش 
يهرب البطل لشدة خوفه، ويعود الى بيته. 
تكتشـــف الزوجة أن الوحش قد وصل الى 
بيتها فتبلغ زوجها، وتحاول أن تنشر بين 
الناس أن زوجها هو من خلص المدينة من 
الوحـــش، فتزغرد النســـوة فرحا، ويهتف 
الجمع باســـمه، ويتحول إلى بطل شعبي 

بمساعدة زوجته.

اللهجـــة اليمنية كانـــت حاضرة في 
بشـــكل  اســـتخدامها  وكان  المســـرحية 
مكثـــف بطريقـــة تفاعل معهـــا الجمهور. 
في المقابل، كانـــت الفصحى طاغية على 
العمـــل مما يؤكد التزام المخرج بالحكاية 

التراثية العربية. 
وقـــام العمـــل أيضـــا علـــى توظيف 
الفلكلـــور اليمنـــي فـــي مشـــهد العرس، 
ومشهد النهاية، كما كانت الأزياء اليمنية 
حاضـــرة ممّا يعطـــي دلالة علـــى محلية 
العمـــل. وجميع هذه المفـــردات (اللهجة، 
والأزياء والفلكلور) اســـتطاعت أن تقرب 
المشـــاهد مـــن البيئـــة المحليـــة اليمنية. 
وممـــا يلاحـــظ أن المشـــهد الأخيـــر فـــي 
المســـرحية كان مباشرا وذا دلالة، إذ ربط 
الحكاية بالحالة الإنســـانية فـــي اليمن، 
والانقســـامات التـــي خلفتهـــا التكتلات 
السياسية. وكانت العبارة الصريحة في 
الختام هـــي الدعوة الى وحدة الشـــعب 
اليمني ”الحب في صنعاء والعشـــق في 

عدن“.

مهرجان الدوحة المسرحي يقدم عروضا

تشتبك مع قضايا الواقع العربي

مهرجان دبا الحصن

 للمسرح الثنائي يناقش

علاقة المسرح بالموسيقى
مسرحيات من قطر واليمن تقرأ الواقع بأساليب مختلفة

قدم مهرجان الدوحة المسرحي في 
نسخته الجديدة عددا من العروض 
المســــــرحية التي تتنوع في أساليب 
طرحها، ولكنها تتفق على محاولتها 
مقاربة الواقع العربي وسبر أغوار 
ــــــك ما  ــــــة لتفكي المجتمعــــــات العربي
تواجهــــــه اليوم من تحديات ومآزق، 
ــــــر اســــــتعادة للدور  وهو مــــــا يعتب

الاجتماعي للمسرح.

أغلب العروض التي قدمها 

المهرجان واقعية تقودها 

الصراعات إلى دراما تكشف 

أعماق الشخصيات وتخلق 

حالة فرجة مثيرة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

مسرحيات تحقق متعة المشاهدة

المهرجان نسيج فني بين كل 

عناصر الإبداع المسرحي سواء 

الفرق أو المؤسسات أو الهواة 

والجامعات والجاليات

>

مسرحية {السيرك} أمتعت جمهور المهرجان

 الشــارقة - تتواصل فعاليات الدورة 
السادســـة من «مهرجان المسرح الثنائي» 
فـــي المركـــز الثقافي لمدينـــة دبا الحصن، 
المهرجـــان الـــذي تنظمـــه إدارة المســـرح 
بدائرة الثقافة، إذ شـــهد في يومه الثاني 
ثلاثة أنشـــطة عرفـــت إقبـــالا جماهيريا 

واسعا.
وشـــهدت قاعة المؤتمـــرات في المركز 
الثقافـــي لدبا الحصن، انطلاق النســـخة 
الثامنـــة عشـــرة مـــن «ملتقـــى الشـــارقة 
للمســـرح العربي»، الذي جـــاء هذا العام 
والموســـيقى»،  «المســـرح  شـــعار  تحـــت 
بحضـــور أحمـــد بورحيمة مديـــر إدارة 

المسرح ومدير المهرجان.
بكلمـــة  الملتقـــى  وقائـــع  وافتتحـــت 
للمشـــاركين فيـــه قدمهـــا نيابـــة عنهـــم 
الباحـــث المســـرحي المغربـــي عبدالمجيد 
فنيش، وأعرب المشـــاركون عن سعادتهم 
بالمشاركة في ملتقى الشارقة الثامن عشر 
للمســـرح العربي، الذي أســـهم على مدى 
عقديـــن من الزمان في رفد جهود التنظير 
والتفكير في الممارسة المسرحية العربية، 
آملـــين أن «يكون لقاؤنا هذا محطة أخرى 
من محطات التناظـــر والحوار والنقاش 
العلمـــي، انســـجاما مع ثنائيـــة الفرجة 

والمرجعية البحثية».
وانطلقـــت جلســـات الملتقـــى التـــي 
أدارها عبدالله راشد (الإمارات)، بمداخلة 
الباحث التونســـي نوفل عزارة، وجاءت 
بعنـــوان «الموســـيقى والشـــعر والرقص 
والتراجيديـــا»، اســـتهلها بالحديـــث عن 
الموقع البارز الذي احتلته الموســـيقى في 
الحضارة اليونانية القديمة، وكيف لعبت 
دورا علاجيـــا، قبل أن ينتقل بحديثه إلى 
الرقص  الدور الجوهـــري للموســـيقى – 
فـــي بنية العرض التراجيـــدي الإغريقي، 
مشـــيرا إلى أن الموسيقى كانت ضرورية 
لتخفيـــف الوقـــع المأســـاوي والمفزع لما 
ترويه المســـرحيات المعروضة فـ«لقد كان 
للموســـيقى الدور الناجع وبالغ الأهمية 
حتى ينتقل الإنســـان مـــن حالة الخوف 
والرعب المنبعثة من صورة العدم البدئي 
للعالـــم، إلى حالة الاســـتقرار النفســـي 

وحالة الانسجام المجتمعي».
وتحت عنوان «المســـرح والموسيقى.. 
التجربـــة العربية وإشـــكالياتها» جاءت 
مداخلـــة الباحثة المصريـــة رانيا يحيى، 
التي ركـــزت على تناول حالـــة الالتباس 
في مفهوم «المســـرح الغنائـــي» وارتباطه 
بعدد مـــن المعاني الأخرى التي تربط بين 
«أبوالفنون» والموسيقى، كما تطرقت إلى 
كيفية تعامل الموسيقيين العرب تطبيقيا 
في العـــروض المســـرحية، محللة بعض 
الإبداعـــات المســـرحية التـــي ظهرت في 

القرن الحادي والعشرين.
بعنوان  الثالثـــة  المداخلـــة  وجـــاءت 
«المســـرح الغنائـــي العربـــي.. خاصياته 
وتأثيراته على أشكال التأليف الموسيقي» 
وقدمتهـــا الباحثـــة والناقدة التونســـية 
عائشـــة القلالي، واستعرضت من خلالها 
بدايـــات تداخـــل المســـرح بالغنـــاء منذ 
نهاية القرن التاســـع عشـــر، حيث ظهرت 
المســـرحيات الغنائية الأولـــى في مصر، 
وذلك مع تجربة مؤسّـــس ورائد المســـرح 
 ،(1917 الغنائي ســـلامة حجازي (1852 – 
الذي نشـــط في عدد من الفرق المسرحية، 
ثـــمّ كوّن فرقتـــه الخاصة ســـنة 1905، ثم 
خليفته سيّد درويش (1892 – 1923) الذي 
واصل بعده وضع أسس المسرح الغنائي 

التعبيري في بداية القرن العشرين.

وركزت القلالـــي على إبـــراز التأثير 
المســـرحي في مســـار التأليف الموسيقي 
في العالـــم العربي بوجه عام، ففي رأيها 
أســـهمت تجـــارب المســـرح الغنائي في 
إثراء المدوّنة الموســـيقية العربية بأشكال 
وأنماط جديدة للتأليف الموســـيقي، منذ 
نهاية القرن التاســـع عشر ولغاية ظهور 
تجربة «الرحابنة» أواخر ثمانينات القرن 

الماضي.
المصرية  والناقدة  الباحثـــة  وتتبعت 
ياســـمين فـــراج فـــي ورقتها الموســـومة 
بـ«المســـرح الموســـيقي في مصـــر1953 – 
تأثير  والإشـــكاليات»  التوجهـــات   :2023
التحولات السياســـية في مسيرة المسرح 
الموســـيقي، وذلـــك اســـتنادا إلـــى ثلاثة 
تحولات بـــارزة منذ مطلع الخمســـينات 
إلى العام 2000، مشيرة إلى أن كل انتقال 
سياســـي كان ينعكس بمســـتوى أو آخر 

على تطور أو تراجع المسرح الموسيقي.
وشـــهد جمهور المهرجـــان في الفترة 
لفرقـــة  مســـرحية «الســـيرك»  المســـائية 
المسرح القومي السوري، وهي من إعداد 
وإخراج أيمـــن زيـــدان، والنص الأصلي 
للعرض هو للكاتب الأرجنتيني أوزوالدو 
دراكون عن مســـرحية «قصـــص تروى»، 
وتنـــاول زيـــدان لوحـــة «ضربة شـــمس» 

ولوحة «الرجل الذي صار كلبا».

 فــــي اللوحــــة الأولى يبحــــث عامل عن 
لقمة العيــــش برغم ارتفــــاع درجة الحرارة 
وبرغم مرضه ووجع أســــنانه، وإلا سيموت 
من الجــــوع، تســــاعده زوجته فــــي محنته 
ومراجعة الأطبــــاء، ولكنه يموت باحثاً عن 
لقمة العيــــش، وفي اللوحــــة الثانية تطرح 
معانــــاة المواطــــن الــــذي يبحث عــــن عمل 
لأن زوجتــــه وأولاده في حاجــــة إلى طعام، 
وبالمصادفــــة تدله زوجته للتقدم إلى وظيفة 
معلن عنها فــــي الجرائد الرســــمية، يتقدم 
إليهــــا ويتم اختياره لوظيفــــة حارس ليلي 
«كلب حراسة» ومن أجل تأمين لقمة العيش 
لأولاده يرضــــى بأن يرضخ لأوامر ســــيده، 
ويمشــــي على أطرافــــه الأربعــــة، ويقبل أن 

ينبح.
وفي الندوة النقدية التي تلت العرض 
وأدارهـــا الناقـــد الســـوري أنـــور محمد، 
أشـــادت المداخـــلات بالمقاربـــة الإخراجية 
وأداء الممثلـــين حـــازم أيمن زيـــدان، ولمى 
عبدالكـــريم. وثمـــن أيمـــن زيـــدان تجربة 
مهرجان دبـــا الحصن للمســـرح الثنائي، 
الذي يتيح للمســـرحيين العرب أن يلتقوا 
ويتحاوروا ويصنعوا ما يحبون، في وقت 

يشهد فيه العالم العديد من الضغوط.
واســـتفاد الجمهور في اليوم الثاني 
للمهرجان من ورشة تدريبية في صناعة 
وتنفيـــذ فن خيـــال الظل، أشـــرفت عليها 

الفنانة الفلسطينية فيروز نسطاس.
التاســـع  اليـــوم  المهرجـــان  ويشـــهد 
والعشرين من مايو تقديم العرض الأردني 
«منظـــر طبيعـــي»، إخـــراج دلال الفياض، 
والورشة التدريبية: «الصوت في المسرح»، 

إشراف الأكاديمية رانيا يحيى.

مسرحيون عرب في ندوات 

المهرجان يكشفون عن 

العلاقة المتينة التي تجمع 

بين الموسيقى والشعر 

والمسرح



 القاهــرة - تركت الســــينما المصرية 
بصمة في الدورة السادسة والسبعين من 
مهرجان كان الســــينمائي الدولي، إذ فاز 
فيلم ”عيســــى“ القصيــــر، بجائزة ”رايل“ 

الذهبية. 
وحصــــد الفيلم المصري الجائزة، في 
إطار منافســــته بمسابقة أســــبوع النقاد، 
وتمنح هــــذه الجائزة لأفضل فيلم قصير، 
وتضم لجنــــة التحكيم المكلفــــة باختيار 
أفضل فيلم قصير من 100 ناقد سينمائي. 
ومن أشهر المخرجين الذين حصلوا 
علــــى هــــذه الجائزة في مواســــم ســــابقة 
من مهرجان كان الســــينمائي، الفرنســــية 
أليخاندرو  والمكسيكي  دوكورنو،  جوليا 

جونزاليس إناريتو.
فيلــــم ”عيســــى“ القصير مــــن إخراج 
مراد مصطفى، ويشارك في بطولته كنزي 
وســــيناريو  مارســــيلينو،  وكيني  محمد، 
العمل لسوسن يوســــف، ومونتاج محمد 
ممــــدوح، وإنتاج مشــــترك، حيــــث تعاون 

في إنتاجه ”ريد ســــتار، وبونانزا، وســــي 
سينما، وشيفت برودكشن، وفيلم كيلينك، 

وقاع 23“. 
حول  تــــدور أحداث فيلــــم ”عيســــى“ 
مهاجر أفريقي فــــي مصر، عمره 17 عاما، 
ويتعرض للعديد من المشــــاكل والأزمات، 
وتتعقد الأحداث بعــــد تعرضه ومجموعة 
مــــن أصدقائه لحــــادث صــــادم، ويحاول 
طوال أحداث الفيلم إنقاذهم، لإحساســــه 

بالمسؤولية. 
ويقــــول مصطفى عن منافســــة الفيلم 
فيلمــــي  هــــو  ”عيســــى“  كان  بمهرجــــان 
القصير الرابع الــــذي أواصل فيه الهدف 
الــــذي بدأته فــــي الأعمال الســــابقة التي 
عُرضت كلها في مهرجان كليرمون فيران، 
وهو الحكي عن غير المصريين وتحديدًا 
الأفارقة الذين يعيشــــون فــــي مصر؛ فأنا 
ابن منطقة شــــعبية تعتبر حتى الآن أكبر 
تجمــــع للأفارقة في مصــــر، وأرى أننا في 
حاجة إلــــى أن نحكي حكايــــات تدور في 

مصر من عيون أبطال مختلفين“. 
وتحــــدث مراد مصطفــــى، عقب الفوز 
بالجائــــزة، وعبّــــر عــــن ســــعادته بالفوز 
بجائــــزة ”رايــــل“ الذهبية، قائــــلا ”فخور 
بالانتماء إلى حركة الســــينما المســــتقلة 
التي سادت بمصر مؤخرا، وتعيش أزهى 
فتراتهــــا، أصبحنا قادريــــن على التواجد 
فــــي المحافــــل الدوليــــة، وحصــــد جوائز 

عالمية“. 
ووجه مراد الشكر لكل الداعمين لفيلم 
”عيســــى“ قائلا ”شــــكرا لكل من ساهم في 
التجربة، وساعد على خروجها إلى النور، 

فقد استغرق إنتاج الفيلم 3 سنوات“. 
مراد مصطفــــى، مخرج مصــــري، من 
مواليد القاهرة عــــام 1988. درس الإخراج 
في العديد من الورش السينمائية، وعمل 
مساعد مخرج لمدة عشر سنوات منذ عام 
2009 مع المخرجين محمد دياب وشريف 
البنــــداري. مــــن أعمالــــه مســــاعد مخرج 
مسلســــل ”لدينا أقــــوال أخــــرى“ ويعتبر 
أول فيلم من إخراجه فيلم القصيرة ”حنة 

ورد“ عام 2019. 

قـــدم مصطفـــى أفـــلام ”حنـــة ورد“، 
عـــن  تعرفـــه  لا  و“مـــا  و“خديجـــة“، 
مريـــم“، وشـــاركت الأفـــلام الثلاثـــة في 
مهرجانـــات دوليـــة عديـــدة، ونالت عدة 

جوائز. 
واختار المخرج تسليط الضوء على 
واقع المهاجريـــن الأفارقة في مصر، لما 
له مـــن أهمية علـــى الجانب الإنســـاني 
والحقوقـــي، حيـــث تشـــير العديـــد من 
الدراسات المســـتندة إلى شهادات حية 
أن اللاجئيـــن المنحدريـــن مـــن أفريقيا 
يواجهون خطورة أكبر للتعرض لأحداث 
تسبب لهم صدمات نفسية خلال فرارهم 
إلـــى أوروبا عبر مصر والـــدول العربية 
أو  الســـوريين  مـــن  بأقرانهـــم  مقارنـــة 

العراقيين. 

المهرجانـــات  أن  مصطفـــى  ويـــرى 
العالمية تضع السينما العربية بأكملها 
علـــى خارطـــة العالـــم لأن الســـينما لغة 

تواصل هامة بين الشعوب المختلفة“. 
وجراء النجاح الذي حققه الفيلم في 
مهرجان كان، أعلن مدير مهرجان القاهرة 
الســـينمائي الدولي أمير رمســـيس عن 
اختيـــاره ليكـــون بيـــن أفلام المســـابقة 
الرسمية، وقال ”فخور باختيار ”عيسى“ 
لمهرجان القاهرة لهذا العام بعد سنوات 
من متابعة مشوار المخرج المتميز مراد 
مصطفى ووصوله إلى مســـابقة أسبوع 
النقاد في كان، ســـعيد بأننا نحتفي بهذا 

الفيلم المتميز“. 
وقال مراد مصطفى ”أنا سعيد للغاية 
في الدورة القادمة  بمشـــاركة ”عيســـى“ 

لمهرجـــان القاهرة الســـينمائي الدولي، 
والتي سأعود إليها مرة أخرى هذا العام 
بعـــد ثلاث ســـنوات على عـــرض فيلمي 
الأول ”حنـــة ورد“ فـــي نســـخته الثانية 

والأربعين. 

يحظى مهرجان القاهرة الســـينمائي 
الدولي بأهمية عزيزة وحيوية بالنسبة 
إلـــيّ، كونـــه أول مهرجـــان حضرته في 
حياتـــي عندما كنـــت مراهقًا لمشـــاهدة 

الأفـــلام العالميـــة. إنـــه لشـــرف كبيـــر 
بالتأكيد لأيّ مخرج أن يتم اختيار فيلمه 
ليتم عرضه بين هـــذا الجمهور المتميز 
الـــذي يزدحـــم علـــى قاعـــات الســـينما 
بشغف كبير لمشـــاهدة أفلام مذهلة إلى 

حد ما“. 
يذكـــر أن فعاليات الدورة السادســـة 
والســـبعين من مهرجان كان السينمائي 
اســـتمرت حتى الســـابع والعشرين من 
مايـــو الجاري، وترأســـت هـــذه الدورة 
الألمانيـــة إيريس كنوبلـــوك، وهي أول 
امـــرأة تتولـــى إدارة هـــذا الحـــدث منذ 
انطـــلاق فعالياتـــه للمـــرة الأولى ســـنة 
1939، فيمـــا تـــرأس المخرج الســـويدي 
روبن أوســـتلند لجنة تحكيم المســـابقة 

الرسمية.

أحداث فيلم {عيسى} تدور 

حول مهاجر أفريقي في مصر، 

عمره 17 عاما، ويتعرض 

للعديد من المشاكل والأزمات

�

نحن في حاجة إلى سرد 

حكايات مصرية بعيون 

أبطال آخرين

مراد مصطفى
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 أبوظبــي - فيمــــا كانــــت أنظــــار العالم 
شــــاخصة نحــــو مدينة كان الفرنســــية في 
ختــــام مهرجانهــــا الســــينمائي الســــادس 
والســــبعين، أقيمــــت حفلــــة ”الأوســــكار“ 
بنســــختها الهنديــــة في أبوظبــــي، لتكريم 
أفضــــل أفــــلام بوليــــوود، أكثــــر قطاعــــات 

السينما غزارة في الإنتاج عالميا.
وعــــادة ما تُقــــام حفلة توزيــــع جوائز 
”أكاديميــــة وجوائز الفيلــــم الهندي“، وهي 
مــــن أرقــــى الاحتفــــالات في بوليــــوود، في 
الخارج، وفــــي العاصمة الإماراتية تحديدا 

منذ العام 2022. 
وأطــــل نجــــوم بوليــــوود، من ســــلمان 
خان إلــــى هريثيك روشــــان مــــرورا بنورا 
فتحي وأبهيشيك باتشــــان وفيكي كوشال 
وسارة علي خان وكريتي سانون وجاكلين 
الخضــــراء  الســــجادة  علــــى  فرنانديــــز، 
للمهرجــــان، وهو لــــون تعمّــــدت بوليوود 
اختياره بدل الســــجادة الحمراء التقليدية، 

في دعم للجهود البيئية. 
وقالــــت جاكليــــن فرنانديــــز، وهي من 
أشــــهر ممثلات بوليوود، إن هــــذه الحفلة 
الســــنوية تشــــكّل ”انفتاحا على الســــاحة 

العالمية“. 
من ناحيته، قال الممثل الهندي بومان 
إيراني البالغ 63 عاماً ”من المهم بالنســــبة 
إليّ أن أكون هنا لأمثل مجتمع (بوليوود)“. 
وقــــد تصــــدر قائمــــة الفائزيــــن فيلــــم 
الجزء  المغامرات الخيالية ”براهماسترا – 
الأول: شــــيفا“، غير أن جائــــزة أفضل فيلم 
مُنحت إلى العمل البوليســــي ”دريشــــيام“ 

لنيشيكانت كامات. 
وكما فــــي كل عام، تخلّلــــت الحفلة 

لوحات استعراضية مبهرة 
بمشاركة عشرات الراقصين 

علــــى خشــــبة المســــرح، مــــن 
نورا  المغربية  الكندية  أشــــهرهم 

فتحي، نجمــــة بوليوود الصاعدة التي 
قالت إنها ”تشرفت“ بالمشاركة في الحدث. 

وتنتــــج الهنــــد مــــا معدلــــه 1600 فيلم 
ســــنويا، أي أكثــــر من أيّ دولــــة أخرى في 
العالم، في صناعــــة تهيمن عليها بوليوود 

مع أفلامها باللغة الهندية. 
ويصدّر البلد الآســــيوي العملاق الذي 
بات أخيرا الأكبر في العالم لناحية التعداد 
الســــكاني مع أكثــــر من 1.4 مليار نســــمة، 
منتجاتــــه الســــينمائية إلى جميــــع أنحاء 
العالم، لاســــيما في آسيا وأفريقيا والشرق 
الأوســــط، ولكن أيضا فــــي أوروبا وأميركا 
الشمالية.  وحطّم فيلم ”باثان“، من بطولة 
النجم شــــاروخان، جميع الأرقام القياسية 
في شــــباك التذاكر الهندي عقب طرحه في 
ينايــــر، محققا حوالــــي 30 مليون دولار في 
الأيــــام الخمســــة الأولــــى مــــن عرضه على 

الشاشة. 
لكن هذا النجاح يتباين مع الأزمة التي 
تمر بهــــا بوليوود منذ جائحة كوفيد – 19، 
إذ لــــم تفلت الســــوق الهندية مــــن المنحى 
المتمثل بتراجع الإقبال عالميا على ارتياد 

صالات السينما. 
ومع اســــتخدام مــــا يقرب مــــن نصف 
ســــكان الهنــــد الإنترنت، وجهــــت منصات 

البث التدفقي ضربة قاســــية لبوليوود، 
في أزمة تفاقمت مع فترات الإغلاق 

خلال الجائحة. 
ويــــرى الأخصائــــي في 

الشؤون الإعلامية كاران توراني 
أن الجمهــــور بــــات قــــادرا على 

الاطــــلاع علــــى محتويات أكثر 
تنوعا، وبات 

تاليا أكثر تطلّبا، ويرفض الاكتفاء بأعمال 
لا تنطوي على أيّ تميّز أو تعاني ضعفا في 
السيناريو، وغالبا ما تكون إعادات لأعمال 

سابقة كما كان يحصل في الماضي. 

ويوضح هذا المحلل في شركة ”إيلارا 
الاســــتثمارية أنه ”فــــي حقبة ما  كابيتال“ 
بعد كوفيد، شــــهدنا تغييــــرا كبيراً: فحتى 
لــــو كان الفيلم مــــن بطولة نجــــم كبير، لن 
يُقبــــل الجمهور على مشــــاهدته إذا ما كان 

السيناريو رديئا“. 
ويشــــير توراني إلى أن الأفلام الهندية 
غير المنتجة في بوليوود تحقق المزيد من 
النجاحات، بينها مثلاً فيلم ”أر أر أر“ الذي 
”تمايــــز“ عن ســــائر الأفــــلام الهندية لأن 
الجمهور لم يعد يكتفي بمشــــاهدة 
أفلام تعتمد حصــــراً على النجوم 

المشاركين فيها.  
وفيلم ”أر أر أر“، وهو من الأعمال 
بلغة تيلوغو المنتشرة في 
جنوب الهند، أو ما يُعرف بسينما 
”توليوود“، حقق نجاحا 
كبيراً في هوليوود، 
حيث فاز بجائزة 
غولدن غلوب 
وجائزة أوسكار 
لأفضل موسيقى 
تصويرية في 
وقت سابق من 

هذا العام. 

م نجومها بالأوسكار 
ّ

بوليوود تكر

في أبوظبي
 كان (فرنســا) - أصبحــــت المخرجــــة 
الفرنســــية جوســــتين ترييت ثالث امرأة 
تفــــوز بالســــعفة الذهبية لمهرجــــان كان 
الســــينمائي عن فيلــــم ”أناتومي أوف إيه 
(تشــــريح ســــقطة) بعدمــــا انتزعت  فول“ 
الجائــــزة من بين 20 فيلما في المســــابقة 

الرسمية للدورة السادسة والسبعين. 
وتم اتخاذ القرار من قبل لجنة تحكيم 
برئاســــة الفائز العام الماضــــي المخرج 
السويدي روبن أوســــتلوند. وكان الفيلم 
الكوميــــدي الســــويدي ”مثلــــث الحــــزن“
 قد فــــاز بهــــذه الجائزة المرموقــــة العام 

الماضي. 
جوستين ترييت هي مؤلفة ومخرجة 
وكاتبــــة ســــيناريو ومونتيــــرة فرنســــية 
ولــــدت فــــي العــــام 1978، تخرجــــت فــــي 
المدرســــة الفرنســــية للفنــــون الجميلــــة. 
عُــــرض فيلمهــــا الروائي الطويــــل الأول 
”مرحلة هلع“ في برنامج مؤسســــة الأفلام 
الســــينمائي  كان  بمهرجــــان  المســــتقلة 
الدولــــي عــــام 2013. فاز فيلمهــــا القصير 
الروائــــي الأول «ســــفينتان» إنتــــاج عــــام 
2010 بالعديــــد من الجوائز من مهرجانات 
فرنسية وعالمية؛ من بينها أحد الجوائز 
الســــينمائي  برلين  بمهرجان  المســــتقلة 

الدولــــي كأفضل فيلم أوروبــــي عام 2012.  
في عام 2016، عادت إلى مهرجان كان 
مـــرة أخرى عند عـــرض فيلمها الطويل 
الثاني «في الســـرير مـــع فيكتوريا» في 

افتتاح قسم أسبوع النقاد. 
وتبـــرز مـــن خـــلال أحـــداث فيلمها 
الفائز هذا العام ”تشـــريح سقطة“ قاعة 
لمحكمة فرنسية تمثل أمامها للمحاكمة 
بعد وفاة  كاتبة تدعى “ســـاندرا هولر “ 
زوجهـــا، حيـــث تواجه اتهامـــات بقتله 
ولكـــن القضية غير واضحـــة ولا يوجد 
شـــهود علـــى الجريمة. وتتـــردد مزاعم 
بأن الابن الكفيـــف للزوجين لم يكن في 

المنزل وقت وقوع  الحادث. 
ولا يتمحـــور فيلم الإثارة النفســـية 
بالضرورة حـــول حل الجريمـــة، ولكنه 
عوضـــا عـــن ذلـــك يلقـــي الضـــوء على 
الخطـــوط غيـــر الواضحة بيـــن الخيال 

والواقع وفشل الزواج. 
وقالـــت ترييت إنهـــا ”متفاجئة“ من 
كونها ثالث امـــرأة فقط تفوز بالجائزة، 
مشيرة إلى أن القرار مشجع فيما يتعلق 
بالمســـتقبل. وقالت بعد إعـــلان فوزها 
”نشـــهد فجر تغييرات جذرية عميقة في 

هذا الصدد“. 

ترييت ســــبق ترشــــيحها للجائزة في 
2019 عن فيلم ”ســــيبل“ لكنها تفوقت هذه 
المرة على مخرجين مخضرمين يملك كل 
منهم سعفة واحدة على الأقل في رصيده 
أمثال هيروكازو كوري – إيدا وكين لوتش 

وفيم فيندرز. 
وأصبحت ثالث امرأة تفوز بالجائزة 
كامبيــــون  جيــــن  النيوزيلنديــــة  بعــــد 
والفرنســــية جوليــــا دوكورنــــاو. وضمت 
مســــابقة هذا العام رقما قياسيا بمشاركة 

سبع مخرجات. 

وقالت الممثلــــة الأميركية جين فوندا 
التــــي ســــلمت لهــــا الجائــــزة إن يوما ما 
سيصبح أمرا عاديا أن تفوز امرأة، وليس 
شــــيئا تاريخيا. وأضافــــت ”أمامنا طريق 
طويل. لكن علينا أن نحتفل بالتغيير عند 

حدوثه“. 
وذهبت الجائــــزة الكبرى، وهي ثاني 
جائــــزة بعد الســــعفة الذهبيــــة، للمخرج 
البريطاني جوناثان جــــلازر عن فيلم ”ذا 
(منطقــــة الاهتمام)  زون أوف إنترســــت” 
الــــذي يتناول قصة عائلــــة تعيش بالقرب 

من معسكر أوشفيتس. 
وفــــاز بجائزة أفضل ممثــــل الياباني 
كوجــــي ياكوشــــو الــــذي أدى دور عامــــل 
تنظيف مراحيض في طوكيو يهوى قراءة 
الكتب والاستماع إلى الموسيقى في فيلم 
”بيرفكت دايــــز” (أيام مثالية) للمخرج فيم 

فيندرز. 

جوستين ترييت ثالث امرأة تفوز 

بالسعفة الذهبية لمهرجان كان

ترييت سبق ترشيحها 

في 2019 لكنها تفوقت 

هذه المرة على مخرجين 

مخضرمين يملك كل منهم 

سعفة واحدة على الأقل 

السينما الهندية تواجه 

منافسة من منصات البث 

الأجنبية والأفلام الهندية 

الأخرى التي أنتجت بعيدا 

عن بومباي

د، إن هــــذه الحفلة
احا على الســــاحة

مثل الهندي بومان
من المهم بالنســــبة
جتمع (بوليوود)“.
ة الفائزيــــن فيلــــم
الجزء اهماسترا –
جائــــزة أفضل فيلم
”دريشــــيام“ ســــي

تخلّلــــت الحفلة
هرة 
صين 
، مــــن

نورا ربية 
 الصاعدة التي

مشاركة في الحدث.

ومع اســــتخدام مــــا يقرب مــــن نصف 
ســــكان الهنــــد الإنترنت، وجهــــت منصات 
البث التدفقي ضربة قاســــية لبوليوود،

في أزمة تفاقمت مع فترات الإغلاق 
خلال الجائحة. 

ويــــرى الأخصائــــي في
الشؤون الإعلامية كاران توراني
أن الجمهــــور بــــات قــــادرا على
الاطــــلاع علــــى محتويات أكثر 

تنوعا، وبات 

غير المنتجة في بوليوود تحقق الم
”أر أر أ النجاحات، بينها مثلاً فيلم

يوو بو ي ج وير

عن ســــائر الأفــــلام الهن ”تمايــــز“
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{عيسى}.. فيلم مصري يسرد قصة معاناة المهاجرين الأفارقة 

حياة الأفارقة في المهجر روايات سينمائية

مراد مصطفى يصور مصر انطلاقا من حياة غير المصريين  
يعمــــــل المخرج المصري مــــــراد مصطفى على إيصال صــــــوت الأفارقة، دون 
الابتعاد عــــــن مصريته والحكايات النابعة من الحارة المصرية، وهو في آخر 
أفلامه ”عيســــــى“ يحكي قصة مهاجر أفريقي ومعاناته لعيش حياة كريمة في 

القاهرة، قصة منحته جائزة مهمة في مهرجان كان السينمائي الدولي.
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سجن القلعة من معتقل سياسي إلى بطل في أعمال فنانين 

متحف شاهد على حكايات اعتقال أشهر المفكرين والمثقفين المصريين  

 وجد السجن ليقيد الأجساد، ونجح في 
ذلك على مـــر قرون من التاريخ البشـــري، 
لكنـــه لم ينجح ولو مـــرة واحدة في تقييد 
الأرواح، خاصة تلـــك الأرواح الثائرة على 
الظلم والاستبداد والقهر، الأرواح الرافضة 
للخنوع والخضوع، بل كان دوما شـــرارة 
توقد داخل هـــذه الأرواح نيـــران الإبداع، 
وتســـتفزها لتكتب وتغني وتســـرد للآخر 
القابع حرا خارج الأسوار صنوف العذاب 
الذي تمارســـه الأنظمة السياسية في حق 
معارضيها، وتنثر بينهم شـــحنة من الأمل 

والقوة والاعتزاز بالقيم والمبادئ. 
ولا تخلو الســـجون العربية من تاريخ 
أســـود، فلطالمـــا كانت معتقـــلا لنخبة من 
المفكريـــن والكتـــاب والصحافيين والأدباء 
والشـــعراء والمبدعين، الذين سجن أغلبهم 
لأســـباب سياســـية فـــي الغالـــب، وفكرية 
وثقافيـــة ودينية أحيانـــا، أغلبها مفتعلة، 
تنحصـــر في عـــدم تأييد مواقـــف الأنظمة 

الحاكمة من قضايا داخلية أو خارجية.  
من هذه الســـجون سجن القلعة، الذي 
يتـــردد صداه فـــي أغاني الفنـــان المصري 
الراحل الشيخ إمام، وسمع عنه كل ثوري، 
يســـاري، وحتى يميني، وقف يوما ما في 
وجـــه الأنظمة، واختار الدفـــاع عن وطنه، 

ليجد رفاقه يرددون أغاني إمام الثورة. 

سجن من نوع خاص  

يوجد ســـجن القلعة فـــي قلعة صلاح 
الديـــن الأيوبي الواقعة في منطقة القاهرة 
القديمة، وقد تحول إلى مزار سياحي، وهو 
يعود تاريخيا إلى عصر دولة المماليك، أو 
ما يعرف بالدولة المملوكية (1250 – 1390).

فـــي عـــام 1874 عندما قـــرر الخديوي 
إســـماعيل نقل مقر الحكم مـــن القلعة إلى 
قصر عابدين أمر بإنشـــاء ”سجن القلعة“ 
ليكون ســـجنا للأجانب، وكانـــت زنزاناته 
قليلـــة وشـــديدة الحراســـة. ولمـــا تولـــى 
الخديوي توفيق الحكم بعد وفاة أبيه قام 
بتوسيع الســـجن، فأضاف زنازين جديدة 
وأربع غرف تعذيب، ولم يعد مقتصرا على 
الأجانـــب فقط بـــل ضم أيضـــا الكثير من 
المعارضين المصريين، حتى تحول تدريجيا 
إلـــى أحد أشـــهر الســـجون المصرية التي 
خصصت للقضايا السياســـية والتعذيب، 

ما قبل ثورة يوليو 1952 وما بعدها.  
يحتوي السجن على 42 زنزانة مقسمة 
علـــى قطاعـــين أحدهمـــا شـــرقي والآخر 
غربـــي، إضافة إلـــى ثماني غـــرف تعذيب 
أشـــهرها غرفـــة الفرن بالناحية الشـــرقية 
منـــه، وتســـميتها بهذا الاســـم ترجع إلى 
تجهيزهـــا فـــي أوائـــل الســـتينات بنظام 

غازي يجعـــل جدرانها ســـاخنة، وفي ذلك 
الوقت كان يتم إدخـــال المعتقلين (5 أفراد) 
وإشـــعال المواســـير، وبمرور الوقت تؤثر 
حرارة الجدران على أجســـادهم لإجبارهم 
على الاعتراف، أو الإدلاء بأوصاف وأسماء 

زملائهم. 
ظل ســـجن القلعة، على مدى مئة عام، 
أحـــد أشـــهر المعتقـــلات السياســـية؛ فقد 
دخلـــه المئات وربمـــا الآلاف مـــن المفكرين 
والمثقفـــين، وأزهقت أرواح العشـــرات بين 
جدرانـــه الحجريـــة، إلى أن جـــاء النصف 
الأول مـــن ثمانينات القـــرن الماضي، حين 
قرر أحمد رشـــدي، وزير الداخلية المصري 
في عهـــد الرئيس الراحل حســـني مبارك، 
تحويل ســـجن القلعة العتيـــق إلى متحف 
للشرطة، ليصبح مزاراً سياحياً، يدلف إليه 
المتجولون في قلعـــة صلاح الدين الأيوبي 

بالقاهرة القديمة. 
وأشـــهر سياســـي دخل ســـجن القلعة 
هو الرئيـــس محمد أنور الســـادات (1918 

 .(1981 –

وتقول رقيـــة الســـادات، ابنته، ”كنت 
في سن السادســـة عندما اعتقل والدي في 
معتقـــل أرميدان بســـجن القلعة في قضية 
مقتـــل أمـــين عثمـــان، وقتها قـــال لي أحد 
أقاربـــي إن والدك مســـجون، فأخذت أبكى 
بكاء شديدا حتى زرته في سجنه، وعندما 
وجـــدت التعذيب يطـــول كافة المســـاجين 
أصابني الرعب، فطمأنني الضابط صلاح 
ذو الفقـــار وقتهـــا، وقال لـــي إن والدي لا 

يعذب مثل باقي المساجين“. 
وفـــى ســـجن القلعة أيضـــا تم اعتقال 
فتحي الشـــقاقي مؤسس وأمين عام حركة 
الجهاد الإســـلامي في فلســـطين، بســـبب 
تأليفه كتـــاب ”الخميني الحل الإســـلامي 
والبديـــل“ وكان وقتئـــذ يـــدرس الطب في 
مصر. ثـــم أعيد اعتقاله في 1979 بســـجن 
القلعة لمدة أربعة أشـــهر وبعد الإفراج عنه 

غادر مصر إلى فلسطين في 1981.  
قد يدخل المفكر السياسي إلى السجن 
فيخرج منه أكثر ثورة وتمردا واســـتعدادا 
لتغييـــر الأنظمـــة الحاكمـــة، لكـــن الكاتب 
والفنـــان الـــذي يدخـــل الســـجن لا يكتفي 
بذلك، وإنما يرفع صوته عاليا قبل الحرية 
وبعدها ليندد بسلوكيات الأنظمة، ويطلع 
العالم على تجربة الســـجن وما خلفته في 
روحـــه وتجربتـــه الإنســـانية والفنية. ولا 
يكتفـــي بالتغييـــر في بـــلاده وإنما يضع 

تجربته نموذجا تقتدي به الشعوب.
وسجن القلعة كان حاضرا في كتابات 
الكاتب الســـاخر الراحل محمود السعدني 
(1928 – 2010)، الـــذي حكـــى الكثيـــر مـــن 

ذكرياته في السجون. 

أثر فني لا يزول 

قـــد أطنـــب الســـعدني، المعـــروف في 
بـ“الولـــد  المصـــري  الصحفـــي  الوســـط 
الشـــقي“، ضمن كتابه ”الطريق إلى زَمِش“ 
في وصف ســـجن القلعة وتجربة الاعتقال، 
لكن الســـجن الذي كان ســـببا في شـــهرة 
فنانين آخرين نجح في أن يضفي مســـحة 
مـــن الكآبة والحـــزن على كتابـــات الأديب 
الســـاخر، ويعـــود ذلـــك إلـــى الخاصيات 
المعمارية للسجن الكئيب، ففي الكتاب ذاته 
يؤكد أن ”الفرحة عمّت جميع المعتقلين في 
ســـجن القلعة عندما ســـرَت شـــائعة بأننا 

ســـنُنقل جميعا إلى معتقل الفيوم، وســـرّ 
الفرحة أن سجن القلعة سجن كئيب، وهو 
من مخلفات العصور الوسطى، وليس فيه 
حوش للفســـحة، ولكن مجرد ممرّ للانتقال 
بـــين الزنازين، لا تشـــاهد فيـــه إلا حيطانا 
وزفتا، وأبوابا خشبية مُطعمة بالحديد“. 

ومن اليسار المصري كان أشهر سجناء 
القلعة الشــــاعر عبدالرحمن الأبنودي الذي 
ســــجن في عــــام 1967 وكان نزيلا بالزنزانة 
رقــــم 21، وكان في تلك الفتــــرة معتقلا إلى 
جانب الشــــاعر سيد حجاب وأيضا الكاتب 

الصحافي صلاح عيسى. 
ويتذكــــر عيســــى أيامهم في الســــجن، 
فيقــــول ”أخذونا إلى ســــجن القلعة، حيث 
تعرضنــــا لعمليات من التعذيــــب والتنكيل 
لانتــــزاع الاعترافــــات منــــا، وقضينا نحو 
45 يومًــــا فــــي زنازيــــن انفراديــــة لا يعرف 
أي منــــا ما يجــــري لبقيــــة المعتقلين، وبعد 
انتهاء التحقيقــــات نقلونا إلى معتقل طرة 
السياســــي، وقضينا فيه نحو ستة شهور 
رغم أن التحقيقات أثبتت براءتنا مما وجه 
إلينا من اتهامــــات، وجرى حفظها جميعا، 
وبعد الشهور الستة أفرجوا عنا وكنا على 

مشارف نكسة 1967“.
ويوضح ”كان مــــن بين الاتهامات التي 
وجهوها لنا انتقــــاد نظام الحكم ومحاولة 
التســــلل إلى منظمة الشــــباب الاشــــتراكي 
التابعــــة للاتحــــاد الاشــــتراكي، التنظيــــم 

السياسي الوحيد والشرعي آنذاك“. 
وحســــب شــــهادة للصحافــــي الراحل 
فــــإن مقالاته كانت ســــببا فــــي اعتقاله في 
حين تســــببت علاقة الصداقة التي جمعته 

بالأبنودي وحجاب في اعتقالهما معه. 
ولــــم ينــــس الأديــــب جمــــال الغيطاني 
الزنزانــــة رقم 37، أين ذاق ويلات التعذيب، 
حيث يحكي عن ســــجن القلعــــة قائلا ”كان 
وضعــــه مختلفــــا وأصبــــح بالكامــــل يتبع 
المباحــــث العامة ولا يوجد بــــه أحد يرتدي 
زيــــا مدنيــــا، وعندمــــا دخلنــــا لم تســــجل 
أسماؤنا في دفاتر حتى إذا مات أحد تحت 
التعذيب لا تقع مسؤولية على أحد، ويكتب 
الإنســــان مثل العهدة حتــــى إذا مات يكتب 

أنه هرب في الطريق“.  
كان ذلك في عام 1966 الذي قضى خلاله 
الغيطاني ســــبعة أشهر وأياما ظلت مؤثرة 

بقوة في شخصيته، حيث يقول إنه استفاد 
من الحبــــس الانفرادي و“جلس يســــتبطن 
ذاته ويســــتدعي كتابــــا يقــــرأه، وقرر بعد 
التجربــــة المريــــرة ألا يكون عضــــوا في أي 
حــــزب، لكنه فقــــط يتعاطف مــــع الضعفاء 

ويؤمن بالاشتراكية“. 
ويقول الغيطاني عــــن تلك الفترة -في 
نظمها مركز  ندوة بعنوان ”أدب السجون“ 
الدراسات العربية والأفريقية بالقاهرة عام 
-1970 ”عانينــــا من الرقابة في الســــتينات 
وأســــلوب التعامــــل البوليســــي، وأتصور 
أن هــــذا كان أحد أســــباب علاقتــــي القوية 
بالتاريــــخ، كنت مهموما بالبحث في تاريخ 
مصر، وبقــــراءة هذا التاريخ خاصة الفترة 
المملوكية، التي وجدت تشــــابها كبيرا بين 
تفاصيلها وبين الزمن الراهن الذي نعيش 

فيه“. 
وكتب الأديب الشــــهير قصصا قصيرة 
من المعتقل منها ”رســــالة فتاة من الشمال“ 
و“القلعة“ و“أحراش المدينة“ و“أمي“، حيث 
كانت فكرة السجن تشــــغل باله باستمرار. 
وكان الغيطاني يكره فكرة السجن حتى أنه 
يعلــــق على ذلك قائلا ”أنا لا أغفر لأي نظام 

ارتكب هذه الجريمة مهما كان“.
الشــــاعر الشــــهير ســــيد حجاب (1940 
– 2017) كان هــــو الآخــــر من بين أشــــهر من 

اعتقلــــوا في ســــجن القلعــــة وأثرت تجربة 
الاعتقال والتعذيب في مســــيرتهم الفكرية 
والشــــعرية، ولعل أشــــهر مــــا يوضح مدى 
تأثير السجن فيه كلماته التي كتبها لتكون 
شــــارة البداية لمسلســــل ”ليالــــي الحلمية“ 
الــــذي يعــــد إحــــدى كلاســــيكيات الدراما 
العربية وعرض في ستة أجزاء بين العامين 

1987 و1995. ويقول فيها: 

”ليه يا زمان ما سبتناش أبرياء
وواخدنا ليه في طريق ما منوش رجوع

أقسى همومنا يفجر السخرية
وأصفى ضحكة تتوه في بحر الدموع…“.

ويصف ســــيد حجــــاب، أو ”عمنا“ كما 
يلقبــــه محبوه، فترة الســــجن بقوله ”زمان 
كانــــوا يقولــــون: جــــزى الله الشــــدائد كل 
خير… عرفت بهــــا عدوي من صديقي، لذلك 
فإن الاعتقال والســــجن وحالــــة القهر التي 
يتعــــرض لهــــا صاحــــب الفكــــر أو صاحب 
موقف تُظهــــر حقيقته، لأن هناك من ينتمي 
إلى العمل العام من باب ’المرض النفســــي‘ 
والرغبــــة في الوجاهــــة والزعامة والقيادة 
والشــــهرة، وهناك من ينتمــــون إلى العمل 
السياســــي من باب المجاراة لشــــلة وهناك 
من لديهم قضيــــة حقيقية. لذلك فإن المحنة 

تُظهر نوازعك الحقيقية وأين تتجه“. 

ثنائي ثوري 

أشــــهر شــــخصين ذاع صيتهمــــا فــــي 
الوطن العربي وســــجنا في ســــجن القلعة 
همــــا الثنائــــي أحمد فــــؤاد نجــــم (الملقب 
بالفاجومي) والشــــيخ إمام عيســــى اللذان 

سجنا في عام 1967.  
كانــــت أغانيهمــــا التهكمية الســــاخرة 
ســــببا فــــي غضــــب الدولــــة عليهمــــا، وتم 
اعتقالهمــــا بســــبب تلــــك الأغانــــي ليكون 
إمام أول ســــجين بســــبب الغناء في تاريخ 

الثقافــــة العربيــــة. وكان الرئيــــس المصري 
آنــــذاك جمــــال عبدالناصر يكــــرر أنهما لن 
يغادرا الســــجن ما دام حيا، وأوفى النظام 
بوعده وظل إمام ونجم سجينين حتى مات 

عبدالناصر وتغير النظام الحاكم. 
في الســــجن ظلا يمطران النظام بأغان 
أشــــد وقعا عليه من القذائف؛ فكلما ضيق 

عليهما النظام اتسعت آفاق المبدعين. 
في هــــذا الســــجن الشــــهير بلــــغ إمام 
ونجــــم مراحــــل جديدة من الإبــــداع الفني، 

كانــــت نتــــاج الاحتــــكاك اليومي 
بالمثقفــــين المعزولين في زنزانات 
يشــــاركونهم  الشــــهير،  السجن 
والإنســــاني  الوجــــودي  الألــــم 
وعمــــق التفكير فكبــــرت أغاني 
الشــــيخ إمام واتســــعت لتشمل 
ثــــم  أولا  الفلســــطيني  الهــــم 
هموم العالم من فيتنام شــــرقا 
غربا  اللاتينيــــة  أميــــركا  حتى 
سجن  في  الزنزانات  وصدحت 
منه  هوشــــي  بتمجيد  القلعــــة 

وتشي غيفارا.  
وعــــن ذلك يقــــول أحمد فؤاد 
نجم في أحد تصريحاته ”عملنا 
كثير أوي فــــي المعتقل وله قيمة 
زي مصر يا أما يــــا بهية عملنا 
فلسطينية“.  عملنا  منا،  وشــــي 
وكتب نجــــم بعد هزيمــــة 1967 
”الحمــــد للــــه ولا حــــول مصــــر 
الدولــــة غرقانــــة فــــى الكــــدب 
علولا والشــــعب احتار وكفاية 
أسيادنا البعدة عايشين سعدا 

بفضل ناس تملى المعدة وتقول أشعار 
أشــــعار تمجــــد وتماين حتــــى الخاين وإن 

شاء الله يخربها مداين عبدالجبار“. 
وقال نجم ”هذه ليست شماتة طب أنت 
تدينى فرصة ليه عشــــان أشمت فيك وأنت 
ماســــك كل حاجة في مصر من ســــنة 1952 
إلى.. 15 سنة محدش بيتنفس إلا بإذنك“.  

دخــــل الفاجومي ســــجن القلعــــة عدة 
مــــرات، أولاهــــا كانــــت عــــام 1966 بتهمــــة 
الاشتراك مع زميل له في تزوير استمارات 
حكوميــــة، ثم في خريف عام 1971، بســــبب 
شــــعره الــــذي دافع به عن حــــق الطلبة في 
التعبير عن رأيهم، وعن حق الفلســــطينيين 
في استرداد وطنهم، وكان ذلك ما أعلنه في 
قصيدته الثالثة (أنا رُحت القلعة / ســــجن 
القلعة / وشُــــفت ياســــين/حواليه العسكر 
وكلاب  والبــــوم/  والزنازين/والشــــوم/ 
الروم/يا خسارة يا أزهار البساتين/عيّطي 
يــــا بهية علــــى القوانين)“، وفقــــاً لما أورده 
الصحافي صلاح عيســــى في كتابه ”شاعر 

تكدير الأمن العام“. 
صــــوت الشــــيخ إمــــام المتمــــرد علــــى 
الدكتاتورية السياسية أوصل حكاية سجن 
القلعــــة إلى العــــرب خارج مصــــر، ولو أن 
أغانيه لم تصف السجن ذاته لكنها وصفت 
جزءا مــــن تجمعه مع مجايليه من المفكرين 
والسياســــيين الذين ذاقوا ويلات التعذيب 

داخل المعتقل الشهير. 
في هذا الســــجن ولــــدت وكبرت علاقة 
المغنــــي والملحــــن الشــــيخ إمام بالشــــاعر 
أحمــــد فــــؤاد نجــــم، وارتبــــط اســــميهما 
كثنائي غنائي ثــــوري، لكن علاقتهما كادت 
تغيب أسماء شــــعراء آخرين كتبوا للشيخ 

إمــــام أهــــم أغنياتــــه، حيث ينســــب العقل 
إمــــام  أغانــــي  كل  للمســــتمعين  الجمعــــي 
الشــــهيرة مباشــــرة إلى نجــــم دون التثبت 
في هوية كاتبها، فنجاح إمام يرتبط لديهم 

بالضرورة بنجاح الفاجومي. 
أحد هؤلاء الشــــعراء الذيــــن كاد يلحق 
بهــــم ظلم كبير هــــو الشــــاعر المصري زين 
العابديــــن فــــؤاد (1942)، صاحــــب أغنيــــة 
”اتجمعوا العشاق في سجن القلعة“، التي 
تعد واحدة من أشهر أغنيات الشيخ إمام. 
في  العابدين  زيــــن  يقول 
”كتبت  صحفية  تصريحــــات 
القصيــــدة عــــام 1972 وكنت 
حينها في ســــجن القلعة، أنا 
نجم،  فــــؤاد  أحمد  والشــــاعر 
خــــارج  إمــــام  الشــــيخ  وكان 
أول  مــــن  وكانــــت  الســــجن، 
القصائد التــــي كتبتها، بهدف 
أن تُغنى ولم أســــتطع تهريبها 
مــــن ســــجن القلعــــة، فانتظرت 
حتى دخلنا ســــجن الاستئناف 
ببــــاب الخلــــق، وتم تهريبها 
وســــربت إلــــى الشــــيخ إمام 

ليغنيها“. 
ويشــــير زيــــن العابديــــن 
إلــــى أن ”من الأســــباب التي 
الأغنية  انتشــــار  في  ساهمت 
باســــم نجــــم هــــو أن أغانــــي 
بت ونشــــرها  الشــــيخ إمام هُرِّ
غــــت وكُتِبَ  ناشــــر لبناني، وفُرِّ
على الغلاف أنها غناء الشــــيخ 
إمام وكلمــــات نجم، بالرغم من 
أن الديــــوان كان بــــه العديد من 

الشعراء الآخرين“! 
غنى الشيخ إمام ”اتجمعوا العشاق في 
ســــجن القلعة… اتجمعوا العشاق في باب 
الخلق والشمس غنوة من الزنازن طالعة.. 
ومصر غنــــوة مفرعة في الحلــــق تجمعوا 
العشــــاق بالزنزانة…. مهما يطول السجن 
مهما القهر مهما يزيد الفجر بالســــجانة.. 

مين اللى يقدر ساعة يحبس مصر“.    
ولــــم تكن هــــذه القصيــــدة الأخيرة في 
التعاون بين فؤاد وإمام، بل غنى له قصيدة 
”الفلاحــــين“، وقصيدة ”أغنية للشــــمس“، 
ومما حدث بين أسوار سجن القلعة أن زين 
العابديــــن فؤاد كتب ”الحلم في الســــجن“، 
الذي نشــــر لأول مرة في بيروت عام 1978، 
ومنــــع من دخول مصر لعقــــود طويلة، إلى 
أن أعــــادت الهيئة المصريــــة العامة للكتاب 
طباعته ونشــــره في عام 2012 تحت عنوان 
آخر هــــو ”مين اللــــى يقدر ســــاعة يحبس 
مصــــر“، وهو مقطــــع مأخوذ مــــن قصيدة 

”اتجمعوا العشاق“.
كل ركن من ســــجن القلعة شــــاهد على 
أنفــــاس المئــــات وربما الآلاف مــــن المفكرين 
مــــن كل الأطيــــاف، ســــواء كانــــوا يمينيين 
أو يســــاريين، نزفــــت دماؤهــــم الزكية على 
حجارته التاريخية واهتزت جدران زنازينه 
الضيقة من أنين المعذبين، لكنه لم يســــتطع 
إســــكات كل الأصــــوات، فمــــن عــــاش منهم 
رفــــع صوته عاليا وصار مــــن كبار المثقفين 
والسياســــيين، واســــترجع أيــــام الســــجن 
ولياليه، ورفاق العذاب. كل ذلك بقي تاريخا 
يرويــــه المكان وتؤرخــــه الكتب والأشــــعار 
ويردده صوت الشباب المحب للشيخ إمام. 

الشيخ إمام خلد سجن القلعة في أغنياته

صورة ثلاثية الأبعاد لأصناف التعذيب داخل سجن القلعة

كلما تعمقت في قراءة أدب الســــــجون أو الانتباه لأشــــــهر الأغاني الملتزمة 
وبحثت عن حكاياتها اكتشفت قصصا وروايات عن سجون بعينها، غيرت 
حياة أدباء وفنانين ومفكرين، وكانت مرحلة فاصلة في تجاربهم الإنســــــانية 
والفنية، وســــــعى البعض منهم للتعبير عنها، سواء بكتابتها أو بالتغني بها. 
ومن أشــــــهر هذه السجون سجن القلعة الذي أصبح متحفا مصريا، يزوره 
الآلاف ويســــــتمتعون ليس فقط بحكاية الســــــجن بل أيضا بحكاية أشــــــهر 

المثقفين الذين اعتقلوا في زنازينه.

حنان مبروك
صحافية تونسية

صوت الشيخ إمام 
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الهيئة الألمانية أوصت 

بمواجهة القلق والتوتر 

والاضطراب الداخلي من 

خلال ممارسة الرياضة 

وتقنيات الاسترخاء 

الرد على أكثر من نصف 

الرسائل الإلكترونية 

يتم في أقل من ساعة 

د 
ّ
على تلقيها، وهو ما يول
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 برليــن - لم يتم حتى الآن إثبات فعالية 
المهدئـــات المحتويـــة علـــى مـــواد فعالة 
نباتيـــة مثـــل الناردين أو زيـــت اللافندر 
أو مســـتخلص زهرة الآلام علميا بشـــكل 
كاف، وفق ما قالته هيئة اختبار الســـلع 

والمنتجات الألمانية.
وتوصلـــت الهيئة الألمانيـــة إلى هذه 
النتيجـــة بعدمـــا قامت بإجـــراء اختبار 
شـــمل 25 منتجا من هذه المســـتحضرات 
وقامت بتحليل الدراســـات العلمية حول 

فعاليتها.
وبالنســـبة لزيت اللافنـــدر، أوضحت 
الهيئـــة أنـــه علـــى الرغـــم مـــن أن هناك 
مؤشـــرات إيجابية أوليـــة على أنه يمكن 
أن يحد مـــن الاضطرابـــات الداخلية، إلا 

أن هـــذه البيانات ليســـت كافيـــة لإثبات 
الفعاليـــة العلاجية. ومـــن ناحية أخرى، 
يمكن أن يســـبب زيت اللافندر التجشـــؤ 
والغثيـــان، بالإضافـــة إلـــى اســـتجابات 

تحسسية شديدة.
وأشـــارت الهيئة إلى أن الدراســـات 
علـــى  المحتويـــة  المهدئـــات  أن  أثبتـــت 

الناردين يمكنها أن تقلل من الأرق.
وبشـــكل عام، أوصت الهيئة الألمانية 
بمواجهـــة القلـــق والتوتـــر والاضطراب 
الداخلـــي من خـــلال ممارســـة الرياضة 
والتأمل  كاليوغـــا  الاســـترخاء  وتقنيات 
وأخـــذ فتـــرات راحـــة بانتظام بـــدلا من 

اللجوء إلى المهدئات النباتية.
وأشـــار خبـــراء ”مايو كيلنيـــك“ إلى 

أنـــه تمت دراســـة العديد مـــن العلاجات 
العشبية كعلاج للقلق، ولكن هناك حاجة 
إلـــى إجـــراء المزيـــد مـــن البحـــوث لفهم 

المخاطر والفوائد.
وتبـــدو عشـــبة الكافا علاجـــا واعدا 
للقلـــق، ولكـــن أفـــادت التقاريـــر بأنها، 
حتى مع الاســـتعمال على المدى القصير، 
تســـببت في الإصابـــة بتلف شـــديد في 
الكبد، ممـــا دفـــع إدارة الغـــذاء والدواء 
الأميركيـــة إلـــى إصدار تحذيـــرات حول 
المحتوية  الغذائيـــة  المكملات  اســـتخدام 
على عشـــبة الكافا. وبينما يتم التشكيك 
في تلك التقارير الأولية عن ســـمية الكبد، 
ينصح الخبـــراء بتوخي المزيد من الحذر 
والقيام بإشـــراك الطبيب فـــي القرار إذا 
كان المريض يفكر في اســـتخدام منتجات 

تحتوي على عشبة الكافا.
وتشـــير بعـــض التجارب الســـريرية 
إلى أن زهرة الآلام قد تســـاعد في تخفيف 
القلق. وفي العديد من المنتجات التجارية، 
يتـــم تركيب زهـــرة الآلام مـــع غيرها من 
الأعشاب، مما يجعل من الصعب التمييز 
بين الصفات الفريدة لكل عشـــبة. وبشكل 
عام، تكـــون زهرة الآلام آمنـــة عندما يتم 
تناولها حسب الإرشـــادات، ولكن وجدت 
بعض الدراســـات أنها قد تسبب النعاس 

والدوار والارتباك.
وفـــي بعـــض الدراســـات، تم رصـــد 
انخفاض مســـتوى القلـــق والتوتر لدى 
الأشـــخاص الذيـــن يتناولـــون الناردين 
المخزني. وفي دراســـات أخرى، لم تظهر 
أي فوائد للأشـــخاص. ويعتبر الناردين 

المخزنـــي بوجـــه عـــام آمنا عنـــد تناوله 
بالجرعات الموصى بها، ولكن بسبب قلة 
التجارب بشـــأن سلامة اســـتخدامه على 
المـــدى الطويل، فلا يجب تناوله لأكثر من 
بضعة أســـابيع في المـــرة الواحد، إلا إذا 
وافـــق الطبيب. وقد يتســـبب في حدوث 
بعض الآثـــار الجانبيـــة، مثـــل الصداع 

والدوار والنعاس.
وأظهرت بيانات محدودة أن استخدام 
البابونج لفترة قصيرة يعتبر آمنا بوجه 
عام، وقد يكون فعالا في تخفيف أعراض 
القلق. ولكن قد يزيـــد البابونج من خطر 
النزيف عند اســـتخدامه مـــع أدوية منع 
تجلـــط الدم. كما قد يتســـبب اســـتخدام 
البابونج في حدوث تفاعل حساسية لدى 
بعض الأشـــخاص المصابين بحساســـية 
لعائلة النباتـــات التي تتضمن البابونج. 
وتتضمن هـــذه العائلة عشـــبة الخنازير 
والزهور المخملية والبابونج والأقحوان.

تقترح بعـــض الأدلة إمكانيـــة تقليل 
التوتـــر مـــن خلال تنـــاول اللافنـــدر عن 
طريـــق الفم أو من خلال العلاج بالروائح 
ومـــع  اللافنـــدر،  باســـتخدام  العطريـــة 
ذلك، فهـــذه الأدلة أولية ومحـــدودة. وقد 
يتســـبب تناول اللافندر عـــن طريق الفم 
في الإمســـاك والصداع. كمـــا قد يزيد من 
الشهية ويزيد من التأثير المهدئ للأدوية 
والمكملات الأخرى ويتسبب في انخفاض 

ضغط الدم.
أن  الأوليـــة  الأبحـــاث  وأوضحـــت 
بلســـم الليمـــون يمكنـــه تخفيـــف بعض 
أعـــراض القلـــق، مثل العصبية وســـرعة 

الانفعـــال. بوجه عام، يمكن تحمل بلســـم 
الليمـــون على نحو جيد ويعتبر آمنا عند 
الاستخدام قصير المدى، ولكن قد يتسبب 

في الغثيان وألم البطن.

كما أن المكملات العشـــبية لا تخضع 
لرقابـــة إدارة الغذاء والـــدواء الأميركية  
بنفس الطريقة التـــي تراقب بها الأدوية. 
وعلـــى الرغم من اللوائـــح المعززة لمراقبة 
الجودة والمطبقة منـــذ عام 2010، قد تظل 
جـــودة بعـــض المكملات مشـــكلة. ويؤكد 
الخبـــراء أن كون المـــواد طبيعية لا يعني 

دائما أنها آمنة.
ويـــرون أن إذا كان المريـــض يفكر في 
تناول المكملات العشـــبية كعـــلاج للقلق، 
فليستشـــر الطبيـــب أولا، خاصة إذا كان 
يتناول أدوية أخرى. وقد يتسبب التفاعل 
بين بعـــض المكمـــلات العشـــبية وأدوية 

معينة في آثار جانبية خطيرة.
كما قد تســـبب لـــه بعـــض المكملات 
العشـــبية التي يتم تناولها لعلاج القلق 
إحساســـا بالنعاس، لذا فليس من الآمن 
تناولها عند القيادة أو عند القيام بمهام 

تنطوي على مخاطر. ويمكن أن يســـاعده 
الطبيـــب علـــى فهـــم المخاطـــر والفوائد 

المحتملة إذا اختار تجربة مكمل عشبي.
إذا كان الشـــعور بالقلـــق يتداخل مع 
أنشـــطته اليومية، فليتحدث مع الطبيب. 
وعادة تحتاج أشكال القلق الأكثر خطورة 
إلى العلاج الطبي أو الاستشارة النفسية 

(العلاج النفسي) لتحسين الأعراض.
وتؤثـــر بعـــض الأدويـــة والمكمـــلات 
الغذائيـــة والمكمـــلات العشـــبية والمواد 
الأخرى على ضغط الـــدم، فبعضها يرفع 
ضغط الدم، وبعضها يجعل الأدوية التي 
يتناولها المريض لخفض ضغط الدم أقل 

فاعلية.
وتشـــير الإحصائيات إلـــى أن هناك 
ما يقـــرب مـــن 7.6 فـــي المئة من ســـكان 
العالم يعانون من مشـــاعر التوتر والقلق 
اليوميـــة،  حياتهـــم  خـــلال  والعصبيـــة 
منهم حوالـــي 40 مليونا من البالغين في 

الولايات المتحدة وحدها.
وبسبب الارتباط المباشر بين الإجهاد 
والقلـــق والتوتـــر والمشـــكلات الصحية 
طويلـــة المـــدى مثـــل الســـمنة والاكتئاب 
وأمراض القلب والســـكري وحتى الوفاة 
المبكرة، ولاســـيما أن الإجهاد والتوتر قد 
يدفع الناس إلـــى اتخاذ خيارات علاجية 
ســـيئة، مـــن ضمنها المكملات العشـــبية، 
مما قد يـــؤدي إلى تفاقـــم القلق وإلحاق 
المزيـــد مـــن الضـــرر بالصحـــة، تـــزداد 
حاجتنـــا إلـــى معرفـــة العلاجـــات التي 
قد تســـاعد في تقليل الأعـــراض وتعزيز 

الشعور بالهدوء.

 باريس - تشغل الأدوات الرقمية مساحة 
هامـــة في أماكن العمـــل، حيث تؤدي دورا 
يســـاعد الموظفين علـــى القيـــام بمهامهم، 
لكنّهـــا تحمـــل أيضـــاً مخاطـــر ”الإجهاد 
الرقمي“، إذ تشير دراسة حديثة إلى أن 31 
في المئة من الموظفين يفرطون في الاعتماد 

على هذه الأدوات.
وقـــال عالـــم الأوبئـــة والمديـــر العـــام 
الســـابق للصحة في فرنسا وليام داب هذا 
الأســـبوع خلال مؤتمر بعنـــوان ”الضغط 
الرقمي، خطر ناشـــئ“، إن ”رسائل البريد 
عـــن  الاجتماعـــات  وأدوات  الإلكترونـــي 
بُعد والرســـائل الداخليـــة والوصول إلى 
الإنترنت (…) كل هذه الأدوات قلبت حياتنا 

رأسا على عقب“.
وتســـاءل خـــلال المداخلـــة، التي تمت 
فـــي إطار معـــرض ”بريفنتيكا“ المخصص 
للصحة والســـلامة في العمـــل، ”هل يمكن 
لهـــذه الأدوات، أو بالأحرى اســـتخدامات 

هذه الأدوات، أن تنقلب علينا؟“.

وقـــال أدريـــان ديبريـــه، المحامـــي في 
شـــركة متخصصة بالأعمال فـــي باريس، 
لوكالة فرانس برس ”مـــا أجده معقداً منذ 
وقت قريب نســـبياً، ما بعد كوفيد وفترات 
الإغـــلاق، هو تكاثر القنوات؛ ما يعني أننا 
لـــم نعد نعرف مصدر تدفق الرســـائل، هل 
هو البريد الإلكترونـــي أم خدمات تيمز أم 

واتساب أم زوم أم الرسائل النصية؟“.
وأشـــار إلـــى أن هذا الوضـــع ”يجعل 
إدارة سيل الخدمات الرقمية أمرا مضنيا. 
ويشـــبه ذلـــك الدمى الروســـية التي يجب 

فتحها“.
وعقب انتشـــار ظاهـــرة العمل عن بُعد 
وعمليـــات التنظيم المجزأة بشـــكل متزايد 
صرنـــا نقبع طوال اليوم خلف شاشـــاتنا، 
حســـب رأي جيروم، وهو مسؤول تنفيذي 
في القطاع المصرفي طلب عدم الكشـــف عن 
اســـم شـــهرته. وحتى في المكتب، تتوالى 
الاجتماعات بالفيديو بســـرعة فائقة، وفق 

جيـــروم الـــذي يصف هـــذا الوضـــع بأنه 
”مضنٍ“.

وبالنســـبة إلـــى داب يحـــدث الإجهاد 
الرقمـــي ”عندما يتجـــاوز حجم المعلومات 
المتاحـــة، التـــي ينبغـــي لنـــا أن نعالجها، 
قدرتنـــا“، وهـــو موضوع يحتل مســـاحة 
متزايدة تحت مسمّيات مختلفة، من بينها 
”الإغراق المعلوماتي“ أو ”المشـــقة الرقمية“ 

أو ”الضغط النفسي التقني“.
ويرى عالم الأوبئة أن الظاهرة المركزية 
هـــي الاتصال المفرط الـــذي يمكن أن يؤدي 

إلى ”حِمل ذهني زائد“.
ويشـــير إلى وجود ”حلقـــة مفرغة مع 
نـــوع من الضغط المســـتمر الـــذي يجعلنا 
ننتقل مـــن مصـــدر معلومات إلـــى آخر“، 
ونشـــعر في لحظة ما ”بفقدان السيطرة“؛ 
إنه وضع من الضغط النفســـي ”يصل في 
شكله الأقصى إلى مرحلة الإنهاك المهني“.

ويقول وليـــام داب ”كطبيب، أحلل هذا 
الأمـــر باعتباره شـــكلاً جديداً من أشـــكال 
الإدمـــان الـــذي مازلنـــا نعـــرف القليل عن 
عواقبـــه، حتى لـــو كانت تبعـــات الإجهاد 

معروفة جيداً“.
ولا تقتصـــر هذه التبعات على الجانب 
الذهني، فهـــذه العناصر مرتبطـــة بزيادة 
مخاطر الإصابـــة بأمراض القلب والأوعية 
الدموية، ومخاطر متعلقة بعملية التمثيل 

الغذائي، فضلاً عن التأثيرات المناعية.
كذلك يقلل الضغط النفســـي من الأداء 
المهنـــي. وفيمـــا فتحـــت الأدوات الرقمية 
البـــاب أمـــام العمـــل عـــن بُعـــد، وضعتنا 
أيضـــاً في حالة عزلة، وفق داب الذي يقول 
”باختصـــار، يمكـــن لهـــذه الأدوات المفيدة 
جـــداً لنـــا أن تؤثـــر أيضـــاً علـــى الصحة 

ونوعية الحياة في العمل“.
ولتوضيـــح البيانات القليلة حول هذا 
الموضوع يستشـــهد داب بدراســـة نُشرت 
نتائجها في منتصف مايو. هذه الدراســـة 
التـــي أشـــرف عليهـــا المرصد الفرنســـي 
للإغـــراق المعلوماتـــي والتعـــاون الرقمي، 
أجريت خصوصاً من خلال تحليل رســـائل 
البريـــد الإلكترونـــي لحوالي تســـعة آلاف 

شخص بشكل مستمر لمدة عامين.
ومـــن دون أن يدّعـــي القائمـــون على 
الدراســـة احتواءها على قيمـــة إحصائية 
نظـــراً إلى العيّنة الصغيرة من الشـــركات 
(10)، فـــإنّ النتائـــج تُظهـــر أن 31 في المئة 
من الموظفـــين معرضون للاتصـــال المفرط 
مـــن خلال إرســـال رســـائل إلكترونية بعد 

الســـاعة الثامنـــة مســـاء خـــلال أكثر من 
50 ليلـــة فـــي الســـنة (117 ليلة بالنســـبة 

إلى المدراء).
إضافـــة إلى ذلك يتم الرد على أكثر من 
50 في المئة من رســـائل البريد الإلكتروني 
في أقـــل من ســـاعة علـــى تلقيهـــا، وهذه 
الرســـائل تولّـــد ”الكثيـــر مـــن الضوضاء 
الرقميـــة“، إذ إن 25 في المئة من الرســـائل 
التـــي يتلقاها الموظفـــون لا تكون موجهة 
إليهم شـــخصياً بل مرســـلة عبـــر خاصية 

”الرد على الكل“.
وقاست الدراسة أيضا فترات ”التركيز 
الكامـــل“ (ســـاعة واحدة من دون إرســـال 
رســـائل بريـــد إلكتروني). على مســـتوى 
الإدارة، تبلـــغ نســـبة هذه الفتـــرات 11 في 
المئة فقط أســـبوعياً (24 فـــي المئة للمدراء 

و42 في المئة للموظفين).
ويرى داب أن هذا الأمـــر يعني فقداناً 
”للكفـــاءة وعمـــق التحليل“، مضيفـــاً ”قد 

نكون وصلنا إلى عتبة السُمية“.
لكن لا يزال بالإمكان التصرف في هذه 
الحالات، وفق ما يؤكـــده اختصاصي علم 
الأوبئة، من خلال حصر المعلومات في ”ما 
هو ضروري حقاً“، عن طريق إبقاء الشاشة 
مغلقة في أوقات معينة أو حتى عن طريق 
الأنشطة البدنية أو الاسترخاء. وفي نهاية 
المطاف يكمن الهدف في عدم السماح للمرء 

بأن يرهن نفســـه كما يحصل مع متعاطي 
المخدرات الصلبة.

وتوصـــل باحثون ألمان بعـــد إجرائهم 
لدراســـة طبية في جامعة أوغسبورغ إلى 
أن الإجهـــاد الرقمي في مـــكان العمل يؤثر 

سلبا على أداء الموظفين والعمال.
وقد أجرى الباحثون خلال دراســـتهم 
اســـتطلاعا شـــمل 2640 مـــن الموظفين في 

مختلف القطاعات.
وتركزت الأســـئلة حول درجة الإرهاق 
النفســـي الذي يتعرضون لـــه أثناء العمل 
بســـبب اســـتعمال التكنولوجيا الحديثة. 
كما ســـأل الباحثـــون العمـــال والموظفين 
الذيـــن شـــاركوا فـــي الدراســـة عـــن نوع 
التكنولوجيا التي يســـتخدمونها بدءا من 
الهاتف الثابت إلـــى جهاز الملاحة ومرورا 

بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبعد انتهاء الباحثين من دراســـتهم، 
توصلوا إلـــى نتيجة مفادهـــا أن أكثر من 
نصـــف العمال يتعرضـــون لدرجات عالية 
من ”التوتـــر الرقمي“. ومن أعراضه ظهور 
آلام فـــي الظهر والصداع والإرهاق. وتؤثر 
هذه الأعـــراض بدورها علـــى أداء العمال 

والموظفين.
كمـــا اســـتنتجت الدراســـة خلاصـــة 
مفاجئة؛ وهي أن الأشخاص الذين تتراوح 
أعمارهم بين 25 و34 سنة هم الأكثر معاناة 

من عـــبء التكنولوجيا الجديـــدة، مقارنة 
بالأشـــخاص الأكبر سنا. أما في ما يخص 
الجنس فإن النساء أكثر تأثرا من الرجال.

وخلص المشـــرفون على الدراســـة إلى 
أن ســـبب الإرهاق الذي يشعر به الموظفون 
والعمـــال ليس التكنولوجيا في حد ذاتها، 
بـــل الجهـــل بطريقـــة التعامـــل الصحيح 
معها، والتعقيدات الموجودة في التقنيات 
المســـتعملة، إضافة إلى خوف البعض من 

فقدان وظائفهم.
ويشير الخبراء إلى أن بعض الأسباب 
تجعـــل من الصعب التخلـــص من الإجهاد 
الرقمـــي، ومنهـــا كـــم المعلومـــات الهائل. 
وتقـــول الدكتـــورة ليـــزا، عالمـــة النفـــس 
الإكلينيكيـــة في فينيكس بولايـــة أريزونا 
”إن التدفـــق المســـتمر للمعلومـــات التـــي 
تصلنـــا من الأجهـــزة والمنصـــات الرقمية 
يجعـــل من الصعـــب أن نواكب كل شـــيء 

ونبقى مطّلعين عليه“.
ويمكن أن يؤدي هـــذا إلى تعدد المهام 
الرقميـــة، وهو ما يحدث عندمـــا ترد على 
رســـائل البريد الإلكترونـــي بينما تتصفح 
منصـــات التواصل الاجتماعي أو ترد على 
الرســـائل. ويمكن أن يصيبك ذلك بالإرهاق 
والتوتر؛ مثل لعبة الفيديو حيث الهامستر 
الرقمـــي الذي وقع في عجلة دوارة. وحتى 
لو أدرك الشخص أنَّ اعتماده على الأجهزة 

الرقمية يؤثر ســـلبا علـــى صحته العقلية، 
فمن شبه المستحيل تجنب المشهد الرقمي 
تمامـــاً. لكن مـــا يمكن أن يحـــدث فرقاً هو 
امتـــلاك الأدوات المناســـبة للتعامـــل مـــع 

الإجهاد الرقمي عندما يزداد.
وينصح الخبـــراء بأخذ فترات للراحة 
وذلـــك بتحديد أوقات معينـــة خلال اليوم 
لعـــدم اســـتخدام الأجهزة الرقمية ســـواء 

أثناء العمل أو خلال أوقات الراحة.
ومـــن أمثلة ذلك اتبـــاع قاعدة 20 – 20، 
وهي اســـتخدام الأجهـــزة الإلكترونية لمدة 
20 دقيقة والاستغناء عنها لعشرين ثانية، 
وخـــلال هذه الفترة من المستحســـن النظر 
إلـــى الشاشـــة على بعـــد 6 أمتـــار لتقليل 
إجهـــاد العينـــين، أو اســـتخدام قاعدة 50 
– 10؛ أي بعـــد اســـتخدام الهاتـــف لمدة 50 

دقيقة من الأفضل الاســـتراحة منه لمدة 10 
دقائـــق أخرى من أجل الســـماح للجســـم 
بالاســـترخاء والتخلص مـــن التوتر الذي 

تسببه هذه الأجهزة.
الحضور  بممارســـة  الخبراء  وينصح 
الذهنـــي وذلك عبر تجنب تعـــدد المهام أو 
تصفح الإنترنت غير الواعي والتركيز على 
مهمـــة واحدة في كل مرة. ومن شـــأن ذلك 
المساعدة في تسهيل التعرف على علامات 
الإجهـــاد الرقمي وأخذ قســـط مـــن الراحة 

عندما يبدأ الشعور بالإرهاق.

ما مدى جدوى المهدئات النباتية

«الإجهاد الرقمي» خطر آخذ في التمدد في أماكن العمل
الضغط النفسي التقني يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

الإغراق المعلوماتي خطر ناشئ

أدى العمــــــل عن بعد إلى تزايد اســــــتعمال الأدوات الرقمية، فزادت مخاطر 
الإجهاد الرقمي، وذلك بســــــبب الضغط المســــــتمر الذي يجعل الأشخاص 
ــــــى حالة الإنهاك  ــــــى آخر، ما يوصلهم إل يتنقلون مــــــن مصدر معلومات إل
ــــــي. ويمكن أن يحدث الإجهاد الرقمــــــي عندما يتجاوز حجم المعلومات  المهن
ــــــا أن نعالجها، قدرة الأفراد. ويزيد ذلك من مخاطر  المتاحة، التي ينبغي لن
ــــــة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومخاطر متعلقة بعملية التمثيل  الإصاب

الغذائي، فضلاً عن التأثيرات المناعية.

زيت اللافندر يمكن أن يسبب التجشؤ والغثيان



 باريــس - نحـــت كريســـتوف غالتيه 
المدير الفني لفريق باريس ســـان جرمان 
اســـمه بحروف من ذهب بالتتويج بلقب 

الدوري الفرنسي. 
ولـــم يكـــن فوز بـــي أس جـــي بلقب 
الدوري هذا الموســـم إنجـــازا عاديا، بل 
كان استثنائيا حيث أصبح أكثر الأندية 
الفائـــزة باللقب برصيـــد 11 مرة. وفض 
العملاق الباريســـي الشـــراكة مع سانت 
إيتيان، الذي فاز بلقب الدوري 10 مرات، 

آخرها في عام 1981.
إلا أن هنـــاك بقعة ســـوداء في ثوب 
غالتيـــه الأبيـــض، حيـــث تأخـــر تتويج 
الفريق بلقب الـــدوري حتى الجولة قبل 
الأخيرة في ظل المنافســـة الشرســـة من 

لانس. 
كما تشـــير لغة الأرقام إلى أن غالتيه 
هو صاحب المسيرة الأضعف بين أقرانه 
مـــن المدربـــين خاصة منذ تولـــي الإدارة 
القطريـــة مقاليـــد الأمور في عـــام 2011 
ليهيمـــن بي أس جي علـــى كافة الألقاب 

المحلية. 
وحقق ســـان جرمان لقـــب الدوري 9 
مرات تحـــت الإدارة القطرية مســـتعينا 
بســـتة مدربين من خمس مدارس كروية 
مختلفة. قص الإيطالي المخضرم، كارلو 
أنشـــيلوتي المدير الفنـــي الحالي لفريق 
ريال مدريد شريط الإنجازات مع بي أس 
جي في 2013 بالفوز بلقب الدوري بفارق 

12 نقطة عن أولمبيك مارسيليا.
أما لوران بلان فقـــد حقق اللقب مع 
ســـان جرمان في 3 مرات متتالية، أعوام 
2014 و2015 و2016. فـــي الموســـم الأول 
لبلان تصدر سان جرمان جدول الدوري 
بفـــارق 9 نقـــاط عن موناكـــو، ثم تراجع 
المعدل إلى 8 نقاط في الموسم الثاني بعد 

منافسة مع أولمبيك ليون. 
وفـــي 2016 اعتلى ســـان جرمان قمة 
الـــدوري تحت قيادة لـــوران بلان بفارق 
شاســـع وصل إلـــى 31 نقطة مـــع ناديي 
ليون وموناكو. واكتفى المدرب الإسباني 
أوناي إيمـــري بلقب وحيـــد للدوري مع 
ســـان جرمان في 2018 متفوقا بفارق 13 

نقطة عن موناكو، حامل اللقب حينها.
بينما قـــاد المدرب الألمانـــي توماس 
توخيـــل الفريـــق الباريســـي إلـــى لقب 
الـــدوري مرتين فـــي 2019 و2020 متفوقا 
في الموســـم الأول علـــى فريق ليل بفارق 
16 نقطة بينما تفوق بفارق 12 نقطة عن 

مارسيليا في الموسم الثاني. 
وفي العام الماضي فاز ســـان جرمان 
بلقب الـــدوري تحت قيـــادة الأرجنتيني 
ماوريســـيو بوكيتينو بفـــارق 15 نقطة 
عن مارســـيليا. في المقابـــل، كان غالتيه 

صاحـــب الرصيـــد الأضعـــف في 
تتويجـــات باريس خـــلال الحقبة 

الذهبيـــة الحالية، حيث انتزع لقب 
الدوري هذا الموســـم بفـــارق 4 نقاط عن 
لانـــس. وقديما توج ســـان جرمان بلقب 

الـــدوري مرتين، الأولى في 1986 بفارق 3 
نقـــاط عن نانت، والثانيـــة في عام 1994 

بفارق 8 نقاط عن مارسيليا.

اف
ّ

أفضل هد

بات الأرجنتيني ليونيل ميســـي (35 
عامـــا) أفضل هدّاف في تاريخ الدوريات 
الأوروبية الخمســـة الكبـــرى، متجاوزا 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو، بعد أن 
ســـجّل هدفا لباريس ســـان جرمان أمام 
ستراســـبورغ في التعادل 1-1 بالجولة 

الـ37 من الدوري الفرنسي.
وأحرز ميســـي هدف حســـم الدوري 
 2023 الفرنسي للموســـم الحالي 2022 – 
في ملعب دو ميناو معقل ستراســـبورغ، 

ليحافظ النادي الباريسي على لقبه. 
الفرنســـي  من  حاســـمة  وبتمريـــرة 
كيليان مبابي سجّل ميسي هدف باريس 
ســـان جرمان الوحيـــد، في حـــين أدرك 
الفرنسي الآخر المخضرم كيفين غاميرو 
(36 عاما) التعادل لستراسبورغ، لحظات 

بعد نزوله إلى الميدان.
وحســـم باريـــس اللقب قبـــل جولة 
واحدة من النهاية بـ85 نقطة، مســـتفيدا 
من فـــارق النقـــاط الأربع التـــي تفصله 

عن المنافس الرئيســـي لانس (81 نقطة). 
وبعيدا عن التتويج الباريسي كان الرقم 
الأبرز من نصيب أفضل لاعب في العالم 

7 مرّات، ميسي. 
وبهدفه أمـــام ستراســـبورغ أصبح 
ميسي أفضل هدّاف في تاريخ البطولات 
الأوروبية الخمس الكبـــرى إثر وصوله 
إلى 496 هدفا، ليتجـــاوز خصمه الأزلي 
رونالـــدو الذي توقّف عـــدّاد أهدافه عند 
495 هدفـــا، بعـــد انتقالـــه إلـــى النصر 

السعودي الشتاء الماضي.
وأضاف ميســـي البطولـــة الـ43 إلى 
مســـيرته، ليصبح أكثر اللاعبين حصدا 
للألقاب في تاريخ كـــرة القدم الأوروبية 
مناصفة مع البرازيلي وزميله الســـابق 

في برشلونة، داني ألفيس (40 عاما). 
مسيرة ميســـي الاحترافية اقتصرت 
ســـابقا على فريق برشـــلونة الإسباني، 
قبـــل أن يتقمّـــص ألـــوان بـــي أس جي 
في صيـــف 2021، ويفوز معـــه بالدوري 
2022، وكأس السوبر  الفرنســـي 2021 – 
الفرنســـي لنفس الموســـم، والآن أضاف 
اللقـــب الثالـــث مـــع الباريســـي. أمـــام 
ستراســـبورغ، دوّن ميسي هدفه رقم 21 
في الموسم الحالي بكل المسابقات، فضلا 

عن تقديم 20 تمريرة حاسمة.

 إثارة الجدل

ليونيـــل  الأرجنتينـــي  ســـيواصل 
ميســـي، نجم باريس سان جرمان، إثارة 
الجـــدل خلال الميركاتـــو الصيفي المقبل 
بسبب عدم وضوح موقفه النهائي بشأن 

مستقبله. 
وســـينتهي عقـــد ميســـي مع ســـان 
جرمـــان الشـــهر المقبل، ووفقـــا لتقارير 
صحفيـــة عديـــدة يقتـــرب البرغوث من 
الرحيـــل إلـــى وجهـــة جديدة. وحســـب 
الإسبانية  ديبورتيفو“  ”موندو  صحيفة 
بدأ العد التنازلي لمعرفة مصير ميســـي 
فـــي الصيـــف، حيـــث يحظـــى النـــادي 
الكتالونـــي بتفاؤل معتدل تجاه حســـم 
الصفقـــة. وأشـــارت إلـــى أن مفاوضات 
برشلونة وميسي بدأت في شهر فبراير 
الماضي بقيادة الرئيـــس خوان لابورتا، 
واتفـــق الطرفان علـــى شـــروط الراتب 
الذي سيحصل عليه اللاعب لمدة سنتين، 
بالإضافـــة إلـــى الاتفـــاق علـــى حقـــوق 

التسويق. 
وأوضحت أن برشلونة لا يزال ينتظر 
الموافقة النهائية على خطته الاقتصادية 
من رابطة الليغا، لكن إثر سؤال مصادر 
مقربة من ميســـي عن المفاوضات أكدوا 
أنهـــم لم يتلقوا أي شـــيء مكتوب أو 

جاد حتى الآن.
وعلـــى العكس، أكـــدت مصادر 
موثوقة من برشـــلونة لـ“موندو 
ووالده  ميسي  أن  ديبورتيفو“ 
يعرفان المعايير التي يســـتند 
إليها العرض الرسمي الذي 
أن  وكشفت  للبرغوث.  ســـيقدم 
برشلونة يخطط لمنح ميسي راتبا 
يزيد بيورو واحد عمـــا يحصل عليه 
روبرت ليفاندوفسكي، من أجل إبقاء ليو 

على رأس فاتورة الرواتب في النادي. 

 الرياض - أبدى البرتغالي نونو ســــانتو 
مدرب اتحاد جدة ســــعادته بالتتويج بلقب 
دوري روشن الســــعودي للمحترفين، عقب 
الفــــوز على الفيحاء 3 – 0، في الجولة الـ29 

قبل الأخيرة من المسابقة. 
وقال ســــانتو فــــي تصريحات صحفية 
”مبــــروك لنــــا جميعــــا، والجهــــد الجماعي 
مــــن اللاعبين والأجهزة والجماهير ســــبب 
نيلنا لقب هذا الدوري الصعب، وجمهورنا 

مصدر قوتنا“. 
وأضــــاف ”اللاعبون اجتهــــدوا كثيرا، 
الاتحاد كان يعاني من مشكلات كثيرة منذ 
الموســــم الماضي، وواجهنــــا غيابات مهمة، 
وكان لا بــــد أن يكون الجهــــد جماعيا حتى 

تستطيع الفوز باللقب“.
وأردف ”أحتفل بشكل هادئ حين يفوز 
الفريــــق، وأفــــرح وأكون ســــعيدا إذا رأيت 
الفريــــق منظمــــا ومتوازنا داخــــل الملعب، 
وبالنســــبة إلي العمــــل والتنظيم والالتزام 
أعمدة رئيسية لا نقاش فيها ولا تفاوض“. 
وأشــــار إلــــى أن ”النصــــر وضعنا في 
ضغط حتى آخر دقيقة، واستجابة اللاعبين 
كانــــت أكثر من رائعة، والمباراة كانت بالغة 
الأهمية وفــــوز مهم جدا ولكنــــه ليس مثل 
أي انتصــــار بل بشــــكل جميــــل يحفظ لنا 

شخصية الفريق في الملعب“. 
وكشف ”حينما نصل إلى جدة سنحتفل 
أيضا، وعلينا الاستعداد لمباراة الطائي في 
الجولــــة الأخيرة من الدوري بنفس الالتزام 
والصرامــــة، وتركيزي الآن منصب عليها“. 
وعن الجدل المثار حول رحيله وعودته إلى 
أوروبا رد نونو ســــانتو ”أنا كمدرب أعيش 
كل يوم وكل لحظة، وهذا وقت الفرح وليس 

وقتا للحديث عن مستقبلي“.

فترة الحرمان

احتفــــى نجــــوم فريــــق اتحــــاد جــــدة 
بتتويجهم بلقب الــــدوري. وحصد الاتحاد 
لقب الــــدوري الســــعودي للمرة التاســــعة 
فــــي تاريخه، ليقطــــع فترة الحرمــــان التي 
اســــتمرت منذ تتويجــــه بــــأول بطولة في 
عهد المحترفين بموســــم 2008 – 2009. وقال 

أحمد حجــــازي قائد الاتحاد عبر حســــابه 
علــــى إنســــتغرام ”ألف مبــــروك جمهورنا. 
تستأهلون أكثر“، بينما قال عمر هوساوي 
مدافع العميد ”ألف مبروك جمهور الذهب، 

تستأهلون“.
وكتــــب المغربــــي عبدالــــرزاق حمدالله 
هداف الفريق عبر تويتــــر ”نحن الأبطال“، 
وأرفــــق معهــــا صــــورة مجمعــــة للاعبــــين 
والمــــدرب نونــــو ســــانتو والرئيــــس أنمار 
الحائلــــي ونائبه أحمد كعكي، في إشــــارة 

إلى المساهمين في التتويج. 
وقــــال مداللــــه العليــــان ظهيــــر أيمــــن 
الاتحاد ”ألف ألف مبروك لجمهور العميد، 
بطولة أنتم أبطالها بوقفتكم معنا، شــــكرا 
لزملائي اللاعبــــين والإدارة والجهاز الفني 

فنحن الآن أبطال الموسم. أهلا بالعالمية“.
أمــــا البرازيلي رومارينيو نجم الاتحاد 
فقال في فيديو نشــــره الحســــاب الرسمي 
لــــدوري روشــــن للمحترفــــين علــــى تويتر 

”أخيرا حققنا اللقب. أشكركم“. 
وعلــــق زكريا هوســــاوي ظهير الاتحاد 
عبر إنســــتغرام وسناب شــــات قائلا ”ألف 
مبروك للجماهيــــر العظيمة أولا ولزملائي 
اللاعبين والجهاز الفني والإداري، ولجميع 
عشــــاق هذا الكيان بطولة الدوري“. وكتب 

الحارس البرازيلي مارســــيلو غروهي عبر 
حسابه على إنستغرام ”نحن الأبطال“.

فض الشراكة

فض اتحاد جدة الشــــراكة مع 3 أندية، 
بعــــد تحقيقه لقب الــــدوري الثاني في عهد 
المحترفــــين، عقــــب التتويج بنســــخة 2008 
– 2009. وتجــــاوز الاتحــــاد أندية الشــــباب 

والفتح والأهلــــي التي فــــازت بلقب دوري 
وحيــــد علــــى مســــتوى المحترفــــين، وبات 
المونديالــــي ثالــــث أكثــــر نــــاد ينــــال لقب 
المســــابقة التي بدأت عام 2008 بعد الهلال 

(7) والنصر (3). 
وعــــادل الاتحــــاد رقم النصــــر في عدد 
ألقــــاب الدوريــــات بجميع المســــميات، منذ 
الدوري التصنيفــــي الذي حققه العالمي في 

1974 – 1975، بـ9 ألقاب لكل منهما. 
وقبــــل الــــدوري الحالي نــــال العميد 8 
ألقــــاب، بدأها بالدوري المشــــترك في 1982، 
وغــــاب بعدها 15 عاما، ليفــــوز بالدوري في 
1997 بنظــــام المربــــع الذهبــــي. كمــــا حصد 
لقب الدوري بنظام المربــــع الذهبي 3 مرات 
متتاليــــة، أعوام 1999 – 2000 – 2001، ثم نال 
اللقب في 2003 و2007، قبل دوري المحترفين.

الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم 

باريس سيواصل إثارة الجدل 

خلال الميركاتو الصيفي بسبب 

عدم وضوح موقفه النهائي

 الرباط - دخل الرجاء عهدا جديدا بعد 
انتخاب محمد بودريقة رئيســـا لمجلس 
الجمعيـــة  أصـــوات  بأغلبيـــة  الإدارة، 
العمومية إثر الانتخابات التي جرت بعد 

استقالة عزيز البدراوي. 
ويتولى بودريقة رئاسة النادي خلفا 
لعزيز البدراوي الذي قدم اســـتقالته في 
وقت ســـابق، وكان الصـــراع ثنائيا بين 

سعيد حسبان ومحمد بودريقة. 
وجرت الانتخابات بحضور الجمعية 
العمومية التي صوتت بالأغلبية لصالح 
بودريقة. ونال بودريقة 117 صوتا مقابل 
45 لحســـبان، فيمـــا جـــاءت 7 أصـــوات 

باطلة.
وبذلـــك يعـــود بودريقة إلى رئاســـة 
الرجـــاء، بعـــد أن قاده خـــلال الفترة من 
2012 إلـــى 2016، وأحـــرز معه عدة ألقاب 
منها الـــدوري المغربي، كمـــا احتل معه 
المركز الثاني فـــي مونديال الأندية الذي 

أقيم في المغرب عام 2013. 
وتمنـــى ســـعيد حســـبان، المرشـــح 
الرجـــاء  انتخابـــات  فـــي  الخاســـر 
لمحمـــد  ناجحـــة  مســـيرة  البيضـــاوي، 
بودريقـــة، بعـــد انتخابه رئيســـا جديدا 

للنادي المغربي. 
وقال حســـبان، في تصريح لوسائل 
الإعلام بعـــد نهاية الجمعيـــة العمومية 
”أعتقد أن الرابـــح الأكبر في الانتخابات 
هو الرجـــاء“. وأضـــاف ”كانت مصلحة 
الرجـــاء فوق كل شـــيء، كل منا دافع عن 

برنامجه، وفاز الرجاء في النهاية“. 
وأضاف ”الأمور ســـارت بشكل جيد، 
ولا بـــد أن يكـــون هنـــاك طـــرف رابـــح، 
وعـــدم نجاحي لا يعني أني ســـأكون في 
المعارضـــة، لأني انســـحبت فـــي صمت، 
وســـأكون رهـــن إشـــارة الرجـــاء كلمـــا 
احتاجنـــي“. وختـــم ”كان لـــدي برنامج 
مختلف وهادف، اليوم ســـيدخل الرجاء 

مرحلة جديدة، أتمنى له النجاح“.

مهمة صعبة

ويصطـــدم بودريقـــة بالعديـــد مـــن 
الملفات المهمة التي يواجهها النادي في 
عهده، فبالرغم من أنه قد وعد بتســـخير 

كل إمكانياتـــه من أجل وضع بصمته، إلا 
أن هناك 3 مهام رئيســـية تمثل اختبارا 
حقيقيـــا له. وســـيكون بودريقة مطالبا، 
خـــلال ولايتـــه، بالتركيز علـــى الجانب 
الفنـــي، حيـــث إن هنـــاك ملفـــات ثقيلة 
تنتظره، أهمها حســـم مســـتقبل المدرب 
منـــذر الكبير الذي مازال عقده مســـتمرا 
لموســـم آخـــر، ســـواء بالإبقـــاء عليه أو 
تغييره، خصوصا أنه لم يســـجل نتائج 
في المســـتوى بالإقصاء من دوري أبطال 
أفريقيا والخروج من المنافســـة على درع 

الدوري. 
وســـتكون التغييرات التـــي تعرفها 
التركيبة البشرية أيضا من النقاط المهمة 
والحساسة، خصوصا أن الجيش مقبل 
على رحيل مجموعة من اللاعبين، ومنهم 
مـــن انتهـــت عقودهـــم كالحـــارس أنس 
الزنيتي وحمزة خابـــا وزكرياء حدراف 

ومروان هدهودي.

ديون ثقيلة

مازالـــت الديون تثقـــل كاهل خزينة 
الرجاء منذ سنوات، إذ أكد التقرير المالي 
لفترة رئاسة عزيز البدراوي أن الواردات 
بلغت حوالي 6 ملايـــين دولار، بينما تمّ 

صرف أكثر من 8 ملايين دولار. 
اللاعبـــين  مســـتحقات  ومازالـــت 
الســـابقين التـــي تبحثهـــا لجنـــة فض 
النزاعات مطروحة علـــى طاولة الإدارة، 

مثل محسن متولي. 

وأكـــد بودريقـــة، أثنـــاء الإعلان عن 
برنامجـــه، ضـــخ مبلـــغ مالـــي كبير في 
خزينة النادي لتحقيـــق أهدافه وتجاوز 
تلك المشـــكلة التي عانى منها الرجاء في 
الســـنوات الأخيرة، وكان لها تأثير على 

استقرار النادي.

ويســـعى بودريقـــة لتفـــادي أخطاء 
الرؤساء الســـابقين الذين تعاقبوا على 
تســـيير الإدارة خلال السنوات الأخيرة، 
حيـــث راحـــوا ضحية بعـــض المحيطين 

بالنادي. 
وقـــال بودريقـــة، في مؤتمر ســـابق، 
إن مـــن أهـــم أهدافه هو تنقيـــة الأجواء 
المحيطة بالنادي، بهدف تفادي ما أعلنه 
البـــدراوي، حيـــث قال إن ”مـــن الأخطاء 
التـــي ارتكبها هو تعامله مع أشـــخاص 
لم يهتمـــوا بمصلحة الرجـــاء، وأن ذلك 
كان ضمن الأســـباب التي ضغطت عليه 
للرحيل“. وقد يكون بودريقة بحكم قربه 
من الرجاء قد استفاد من أخطاء سابقيه، 

ليسلح بأعضاء مجلس قوي ومجرب.

بودريقة يعود إلى رئاسة 

الرجاء، بعد أن قاده خلال 

الفترة من 2012 إلى 2016، 

وأحرز معه عدة ألقاب منها 

الدوري المغربي
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ضمن باريس سان جرمان الاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري الفرنسي لكرة القدم 
بتعادله مع مضيفه ستراســــــبورغ في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة. 
وظفــــــر المدرب كريســــــتوف غالتيه بلقبه الثاني في الســــــنوات الثلاث الأخيرة 

بعدما قاد ليل إلى اللقب في موسم 2020 – 2021.

غالتيه البطل الأضعف بين مدربي 

باريس سان جرمان الفرنسي
ميسي الأكثر حصدا للألقاب في أوروبا

 رقم مميز

رهان صحيح

رياضة  

البرتغالي سانتو يضع اتحاد جدة 

على درب العالمية

ملفات شائكة على طاولة 

محمد بودريقة مع الرجاء المغربي

 بعد 

 قمة 
فارق 
ديي 
باني 
ي مع 
ق 13

ها.
ماس 
لقب 
فوقا 
فارق 
ة عن 

رمان 
تيني
نقطة 
لتيه 

ط عن 
بلقب

الكتالون
الصفقــ
برشلون
الماضي
واتفـــق
الذي س
بالإضاف
التسوي
وأو
الموافقة
من رابط
مقربة
أنهـــ
جاد

يزيد
روبرت
رأس على
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 يمكــــن اقتبــــاس كلام لاعب وســــط 
ليفربــــول الســــابق والمعلــــق الحالــــي 
جيمــــي ريدناب، عن مدرب مانشســــتر 
ســــيتي بيب غوارديولا، وتحويل قوس 
الكلام إلى لاعب النادي نفســــه المهاجم 
النرويجــــي إيرلينغ هالانــــد، فالحديث 
عــــن تحقيــــق غوارديــــولا أمــــورا كان 
يراهــــا خبراء كــــرة القدم في الســــابق 
مســــتحيلة، ينطبق علــــى المهاجم الذي 
يشغل المتابعين ومدربي ولاعبي الفرق 

الأخرى.
يقــــول ريدنــــاب ”إذا كنــــت تحــــب 
مشاهدة كرة القدم، فإنك بلا شك تحب 
مشاهدة مانشستر سيتي“ هنا الحديث 
عن الفريق كاملا، لكن الكلام عن هالاند 
وحــــده لا يبدو غير عادل وإن كان يُفرط 

بالانبهار.
فهــــذا اللاعــــب يجسّــــد الكمال في 
رؤية سيتي المســــتقبلية، وفق مفاهيم 
كرة القــــدم العصية علــــى الثبات، لأنه 
تحول إلــــى جزء من آلة فــــوز لا ترحم، 
ذلك لأن غوارديولا الجريء وجّهَ فريقه 
بالكامل صوب مهاجم لم يلعب من قبل 

في إنجلترا.
ربمــــا يكــــون أبــــرز شــــيء يتعلق 
بالمهاجــــم النرويجــــي هو أنــــه يجعلك 
تشــــعر وكأن مــــا يفعله شــــيء بســــيط 
للغاية، حيث يســــجل أهدافه من خلال 
الوقــــوف على القائم البعيد لاســــتقبال 
الكرات العرضية المرســــلة إليه، أو من 
خلال متابعة الكرات في منطقة الجزاء 
ووضعها داخل الشباك الخالية، بينما 
يســــقط حــــارس المرمــــى علــــى الأرض 
مغشــــيا عليه، أو استثمار طوله الفارع 

في ضربات رأس.
تلك قــــراءة جاهزة تكتفــــي بالعين 
وحدها لما يحدث في مجموعة السيتي، 
بينمــــا الحاجة ماســــة هنا إلــــى العقل 
لمعرفة ما يحصــــل. فوجود هذا اللاعب 
في الفريق يضفي شحنة عاطفية هائلة 
بين اللاعبين، وصار بمثابة أداة توحيد 
لا يمكن أن يجد حتى الكارهون له صفة 
الأنانية التي ارتبطت كثيراً بمهاجمي 

كرة القدم على مرّ تاريخ اللعبة.
وســــنرى بقية اللاعبين يتنافسون 
لإيصال الكرة إليه لثقتهم التي لا تكسر 
بأنه مصــــدر مأمون للتســــجيل، وتلك 

ميزة لم تحدث مع لاعب آخر من قبل.
لبدايــــة  الأولــــى  الأســــابيع  فــــي 
هالاند مع الســــيتي رفعــــت مذكرة من 
قبــــل مشــــجعي الفرق الأخــــرى طالبت 
باســــتبعاده بذريعــــة أن وجــــود هــــذا 
اللاعــــب الــــذي لا يتوقف عن تســــجيل 

الأهداف، أمر غير عادل لبقية الفرق.
مــــن الواضــــح أن هالانــــد يمتلــــك 
ذكاءً كروياً حــــاداً، فهو قادر على رؤية 
الزوايــــا والمســــافات قبــــل أن يتمكــــن 
المنافس مــــن رؤيتها، كما أنه قادر على 
اكتشــــاف نقــــاط الضعف فــــي دفاعات 

الفرق المنافسة واستغلالها.
مع ذلك لم يرغــــب الملهم غوارديولا 
أداة  مجــــرد  اللاعــــب  هــــذا  يبقــــي  أن 
لتسجيل الأهداف، كان يطالبه بالحركة 
الجماعية ضمن أوركســــترا الســــيتي، 

كعامل مضاف للتسجيل.
قــــد يعتقــــد البعــــض أن مــــا يفعله 
هالانــــد أمــــر ســــهل، لكنه ليــــس كذلك 
على الإطلاق، فهو فــــي غاية الصعوبة 
والتعقيــــد، وفــــق الكاتب فــــي صحيفة 
الغارديــــان جوناثان ليو. وهذا اللاعب 
تتويج للمشــــروع الأكثر جرأة وتعقيداً 
فــــي كــــرة القــــدم الإنجليزيــــة بفضــــل 
الشــــاعر الكروي غوارديولا الذي صنع 
أوركسترا موســــيقية داخل الملعب يتم 
تجميــــع مقاطــــع عزفها ببــــطء وهدوء 
وثقة، حتى تصل في نهاية المطاف إلى 
مســــتويات مذهلة. من المفيــــد التذكير 
هنــــا للدفاع عــــن الفكرة الأخيــــرة، بأن 
غوارديولا قضى وقتاً مع المخرج وودي 
ألان ولاعب الشــــطرنج الروســــي غاري 
كاسباروف. وهذا سبب منطقي يجعله 
يقضي ســــت ســــاعات عمل فــــي مكتبه 
يوميــــا، بينمــــا يــــدرب فريقــــه بالملعب 

ساعتين لا أكثر.
فبمجرد أن تصبح الأجزاء المكونة 
لآلة الفريق في مكانها الصحيح، يشعر 
غوارديولا بأنه مســــتعد لإســــناد مهمة 
تســــجيل الأهداف إلى لاعــــب موهوب 
يقــــود الفريق. هناك قيادة من نوع آخر 
لا تقل روعة يقودها البلجيكي كيفن دي 

بروين.
هكذا تم تعديل كل شيء في صفوف 
السيتي من أجل هدف واحد فقط، وهو 
توصيــــل الكرة إلــــى هالاند فــــي أقرب 

نقطة ممكنة من المرمى.

صباح العرب

ومتى كانت 

كرة القدم عادلة؟
 تونس - حوّل عارضو مشــــاتل الزهور 
مدخل ”البلفيديــــر“، أكبر حديقة عمومية 
للحيوانــــات في تونس، إلى بســــاط كبير 
مــــن الزهور والــــورود التي فــــاح عطرها 
في الأرجاء، ضمن فعاليــــات الدورة الـ26 

لمعرض الزهور.
وحديقة البلفيدير، افتتحت في 1963، 
حيــــث تتربــــع علــــى مســــاحة 12 هكتارا 
وتعتبر فضــــاء أخضــــر والمتنفس الأكبر 
لسكان العاصمة، تؤوي أنواعا عديدة من 
الحيوانــــات الأليفة والبريــــة، من مختلف 
مناطق العالم وتستقبل أكثر من 800 ألف 

زائر سنويا.
ومنــــذ نحــــو 28 عاما، تنظــــم جمعية 
أحبــــاء البلفيديــــر (مســــتقلة/ تأسســــت 
عــــام 1988) معرض الزهــــور لمدينة تونس 
خلال الفترة من الرابع عشــــر إلى الثامن 
والعشرين من مايو الجاري، وفق رئيسة 

الجمعية آمنة الشرفي.
وقالت الشــــرفي ”اســــتقطب المعرض 
هــــذا العــــام 32 عارضــــا من كافــــة أنحاء 
الجمهــــور“. وذكــــرت ”لنــــا عارضون من 
الوطن القبلي (ولاية نابل/ شــــمال شرق) 
ومن الشــــمال الغربي وشــــط مريم (ولاية 
سوســــة/ شــــرق)، وقابس (جنوب شرق) 

ومن العاصمة تونس“.
وأضافــــت الشــــرفي ”ننظــــم ســــنويا 
هذا المعرض بالشــــراكة مــــع بلدية مدينة 
تونس“. وتابعــــت ”لا نقتصر على عرض 
الزهــــور، ولكــــن نقــــوم بأنشــــطة مرافقة 
وورشــــات لتدريس الصغار كيفية رسكلة 
(إعادة تدوير) النفايات لحماية الطبيعة، 
الزهــــور،  بأنــــواع  للتعريــــف  وورشــــات 
وأخــــرى لكيفية تهيئة حديقــــة مائية في 

المنزل“.

وقالت آســــيا بونابي، صاحبة مشتل 
للزهــــور فــــي مدينــــة الكــــرم بالضاحيــــة 
 1999 ”منــــذ  إن  للعاصمــــة،  الشــــمالية 
نشــــارك في هــــذا المعــــرض، وننتظره كل 
عام للمشــــاركة“. وأضافــــت بونابي ”بعد 
اضطــــراب الطقــــس فــــي الأيــــام الأولى، 
تحســــنت الأجــــواء وأصبح هنــــاك إقبال 

كبير من الناس على المعرض“.
وبخصوص ما تقدمه خلال المعرض، 
قالــــت بونابي ”هناك الكوفيــــا، والإكليل، 
والزعتر البلدي، والفيزان، ونبتة السبحة، 
وزيتون الزينــــة“. وتابعت ”نعرض أيضا 
الياسمين، والفل، والخزامى وهي نباتات 

عليها إقبال كبير“.
وفســــرت هــــذا الإقبــــال بكــــون ”الفل 
صغيرة  نباتــــات  والخزامى  والياســــمين 
تزرع فــــي مســــاحات صغيــــرة لأصحاب 
مشــــاتل  نعرض  ”كما  الشــــقق“.وأضافت 
الأشــــجار المثمرة مثل الخوخ والمشــــمش 
وتفاح سبيبة (منطقة بولاية القصرين)“.

ولفتــــت بونابي إلــــى أن ”هنــــاك من 
والأشــــجار  الزيتــــون  أشــــجار  يقتنــــي 

المثمرة“.
وقالت سوســــن الســــماعلي، صاحبة 
بالعاصمة تونس، ”أشارك  مشتل ”ينمو“ 
منــــذ أربعــــة أعــــوام فــــي معــــرض الورد 
بالبلفيدير، والإقبال يتقدم شيئا فشيئا“.

وأضافت السماعلي ”من عام إلى عام 
هناك تطور، فالســــنة الماضية مر المعرض 
في ظروف طيبة، وكل عــــام هناك تُعرض 
أنــــواع جديــــدة“. وأردفــــت ”بالتواصــــل 
مــــع الناس نعرف ماذا يريــــد الزبون، هل 
النباتــــات الداخليــــة أم الخارجيــــة حتى 
ننتــــج ما يحبــــون، وهنــــا تكمــــن أهمية 

المعارض“.

وأشـــارت إلى أن ”من خـــلال تجربتي 
هنـــاك تطور كبير، فالمواطـــن أصبح يحب 
أكثر الغرســـات (الشتلات)“. وأوضحت أن 
”فـــي الماضي كان هنـــاك إقبال من أصحاب 
الحدائـــق، لكـــن اليوم حتى من ليســـت له 

حديقة يريد غرس النباتات الداخلية“.
ولفتت السماعلي إلى أن ”الإقبال على 
النباتـــات تضاعف خاصـــة بعد أزمة وباء 
كورونـــا، التـــي خدمتنا كثيرا في مســـألة 
النباتـــات الداخليـــة“. وقالـــت ”المواطـــن 
أصبح يريد المزيد من الاخضرار في منزله 

لإزالة الضغط النفسي، ولتزيين بيته“.
خاصة  تضاعــــف  ”الإقبال  وأضافــــت 
مــــن الموظفين، الــــذي يشــــترون النباتات 
الداخليــــة لتزيــــين مكاتبهــــم“. وتابعــــت 

”الموظفــــون يقولــــون إنهم يقضــــون كثيرا 
من الوقت في مكاتبهــــم وبالتالي يريدون 

تزيينها بنباتات داخلية“.
لــــدى  ”الوعــــي  أن  إلــــى  وخلصــــت 
المواطنــــين بأهميــــة النباتــــات ازداد فــــي 
السنوات الأخيرة“. الاهتمام بالزهور في 
معــــرض البلفيدير لم يكن لــــدى أصحاب 
المنــــازل والموظفين فحســــب، بــــل وجدنا 
الطالبة الجامعية ســــلمى بصــــدد اقتناء 

بعض الورود.
وقالــــت ســــلمى ”لم أكــــن أعلــــم بهذا 
المعرض مــــن قبل. مررت مــــن هنا لقضاء 
مفاجــــأة  بــــه..  ففوجئــــت  خــــاص  شــــأن 
ســــارة“. وأردفت ”دخلت المعرض فوجدت 
كل أنـــواع الزهـــور“. وتابعت ”اشـــتريت 

أنواعا عديدة من الـــورود لتزيين منزلنا“.
وتمثل الزهـــور قطاعا مهما في تونس من 
حيث عدد العاملـــين فيها وحجم عائداتها 
سنويا. وتفيد بيانات نشرت في 2015 بأن 
تونس تصـــدر إلى الســـوق العالمية نحو 

ألف طن سنويا من الورود.
ويكافح تجار الزهـــور مثل الكثير من 
عمال باقي القطاعات للإبقاء على تجارتهم 
صامدة في ذروة الأزمـــة الاقتصادية التي 

تعصف بتونس.
ففـــي بلـــد طالمـــا اســـتقبل زائريه من 
الســـياح في المطارات والموانئ بالياسمين 
والفـــل، ألقـــت الأزمة التي أعقبـــت الثورة 
عام 2011 بظلالها أيضا على قطاع الزهور 

واهتمامات الناس به في حياتهم.

معــــــرض الزهور أقيم فــــــي تونس في نهاية فصل الربيع ويســــــتقطب في 
العــــــادة صناع الورود مــــــن كامل أنحاء البلاد، كما يســــــتقطب في نفس 

الوقت حرفيين في قطاع الصناعات التقليدية.

معرض الزهور بتونس.. زينة وتخفيف للضغوط النفسية

سعيا للمزيد من الاخضرار

كرم نعمة

 خومجونــغ (النيبــال) - منـــذ أن غـــزا 
إدموند هيلاري وتينزينغ نورغاي شـــيربا 
قمة إيفرست لأول مرة قبل 70 عاما، حاول 
الآلاف من المتسلقين السير على خطاهما، 
في محاولة لبلوغ سقف العالم الذي يجذب 
كثيريـــن من مختلف البلـــدان رغم خطورة 

هذا النشاط.
تُعد الرحلة التي تستغرق ثمانية أيام 
للوصول إلى معســـكر قاعدة إيفرست، من 
بين الأنشـــطة الأكثر شـــعبية في النيبال. 
وفـــي كل عام، يســـلك عشـــرات الآلاف من 

السياح هذا المسار الجبلي المضني.
فـــي وقت الحملـــة الاستكشـــافية عام 
1953، كانت المنطقة تزخر بالقرى الزراعية 
الصغيرة. لكن حلّت محلّها مذاك مجمعات 
فندقيـــة ومتاجر للمعـــدات ومحال لتناول 
الشاي، ما يغذي الاقتصاد المحلي بأكمله.

علـــى طـــول الطريـــق إلى إيفرســـت، 
افتتح الشـــيربا وشـــعوب أخرى في جبال 

الهيمالايا مطاعم ودور ضيافة.
في المنطقة، يوفر تســـلق الجبال قوت 
العيش لرجال ونســـاء منـــذ ثلاثة أجيال. 
وهذا القطاع مربح أكثر بكثير من الزراعة 
أو تربية حيوانات الياك (القطاس البري).
خلال موســـم التســـلق الذي يســـتمر 
حوالـــي ثلاثـــة أشـــهر، يمكـــن للمرشـــد 
المتمرس أن يكســـب ما يصل إلى 10 آلاف 
دولار، ما يوازي أضعاف متوســـط الدخل 

السنوي النيبالي.
وُلد فوربا تاشي شـــيربا، وهو مرشد 
جبلي متقاعد، فـــي قرية خومجونج، على 
بعد حوالي عشـــرة كيلومترات من معسكر 

قاعدة إيفرســـت. وطوال طفولته، شـــاهد 
والـــده وأعمامـــه يذهبـــون إلـــى الجبال 

لمواكبة الرحلات الاستكشافية هناك.
وهو غـــزا هـــذه القمـــة الجبلية على 
خطاهم 21 مرة. ويســـتذكر فوربا تاشـــي 
شـــيربا بأنه ”لم يكن هناك سوى عدد قليل 
من الرحلات الاستكشافية“ سنويا حينها.

منـــذ ذلك الحين، شـــهد عـــدد المهمات 
الاستكشـــافية زيـــادة كبرى، مـــا أدى إلى 
”ارتفـــاع في الدخـــل“، على مـــا يؤكد هذا 
المرشـــد الســـابق فـــي المناطـــق الجبلية 
العالية. ويوضح أن هذا النشـــاط ”ساعد 

في تحسين أساليب حياتنا هنا“.
النيباليـــون،  الجبـــال  متســـلقو  كان 
ومعظمهـــم من مجموعة شـــيربا العرقية، 
يرافقون دائما الرحلات الاستكشافية التي 
تهدف إلى غزو إيفرســـت، وقد فعلوا ذلك 
منذ المحاولة الأولى لتســـلق سقف العالم 

في عشرينات القرن الماضي.
اليوم، يشير مصطلح ”شيربا“ بشكل 
عام إلى المرشدين في الجبال المرتفعة في 
الهيمالايا، ويتولون فـــي العادة إصلاح 
الحبـــال وترميم الســـلالم، ونقـــل المواد 
الغذائية والمعدات لمتســـلقي الجبال من 

الخـــارج. وبعدما بقوا طويـــلا في الظلّ 
خلف المتســـلقين الغربيين، خرج الشيربا 
إلى النور أخيرا بفضل مآثر جيل شـــاب 
من متســـلقي الجبـــال النيباليين، ســـلط 
الضـــوء علـــى الـــدور الرئيســـي لهؤلاء 

المرشدين.
في مقابلة مـــع وكالة فرانس برس في 
عام 2021، توقف متســـلق الجبال الإيطالي 
الشـــهير رينولد ميســـنر عند ازدياد يراه 
محقّا في الاهتمام بالشـــيربا. ووصف هذا 
يحمـــل أيضا ”أهمية  الأمر بأنـــه ”تطور“ 

لاقتصاد البلاد“.
في كل عـــام، تســـتقبل منطقة خومبو 
(شـــرق) التـــي تفتـــح الطريق إلى ســـقف 

العالم، أكثر من 50 ألف متنزه.
وقـــال رئيـــس بلديـــة قريـــة خومبـــو 
باســـانغلهامو مينغمـــا شـــيري شـــيربا، 
”إنهـــا هديـــة الجبـــال وعلينـــا أن نشـــكر 
أولى القمم (إيفرســـت) علـــى فتح المنطقة 
المجتمـــع،  ولمســـاعدة  الســـياحة“.  أمـــام 
النيوزيلنـــدي  الجبـــال  متســـلق  تولـــى 
إدمونـــد هيـــلاري تمويل أول مدرســـة في 
هـــذه المنطقة، في قريـــة خومجونغ، ونقل 

الأخشاب بنفسه للمساعدة في بنائها.
وبات أنغ تسيرينغ شيربا، أحد الطلاب 
الأوائل بالمدرسة، يمتلك وكالة متخصصة 
في الرحلات الجبلية في الهيمالايا. ويقول 
”بفضل تسلق الجبال، أصبح لدى الشيربا 
الصغار اليوم مســـتوى تعليمـــي أعلى“، 
مضيفا ”لقد جلب ذلك موجة من الازدهار“.

حاليا، يعمل أكثـــر من 10 في المئة من 
النيباليين في قطاع السياحة. 

تسلق {سقف العالم} مورد أساسي للنيبال
 أحيت الفنانة اللبنانية 

إليسا حفلا فنيا خيريا 

نظمته مؤسسة {مجدي 

يعقوب لأمراض القلب} في 

مصر السبت.

وأعربت إليسا عن 

سعادتها البالغة 

بالمشاركة في هذا 

الحدث الخيري، 

مقدرة كل الأعمال 

التي يقوم بها 

الدكتور يعقوب 

لمساعدة 

المرضى. 

وقدمت الفنانة 

أداء استثنائيا 

على المسرح، 

حيث تفاعل 

الجمهور مع كل 

أغنية بحماس.

أحيت الف

إليسا حف

نظمته م

يعقوب لأ

مصر الس

وأعربت

سعا

بالم

الح

مق

ا

 بيروت - وســـط هتافات أناس تجمعوا 
للمشـــاركة فـــي العملية، ســـحب منقذون 
فـــي بيروت قطة صغيـــرة علقت لمدة ثلاثة 
أيام فـــي أنابيب لصرف ميـــاه المطر على 
سطح أحد المباني في العاصمة اللبنانية، 
بحســـب متطوعين من جمعيـــة حيوانات 

لبنان الخيرية لإنقاذ الحيوانات.
وأوضحـــت ماجـــي شـــعراوي، نائب 
رئيس جمعية حيوانات لبنان، الأمر قائلة 
”فـــي هـــا اليومـــين كان فيه بســـينة (قطة 

صغيرة) علقانة (عالقة)“.
ويُعتقـــد أن القطـــة التـــي تم إنقاذها 
ولدت حديثا وتســـبب علوقهـــا في بالوعة 
ميـــاه صـــرف الأمطـــار في تجميـــع رجال 
الإنقـــاذ المتطوعين وبعض المـــارة، إضافة 

إلى بعض السياسيين ومسؤولي الحي.
وأضافـــت ماجي شـــعراوي ”شـــيء 
جميل جدا، أشـــعر بقشـــعريرة حقا، من 

عـــدد الأشـــخاص الذيـــن ســـاعدوا بين 
البلديـــة، والمحافـــظ، وكل من ســـاعدنا… 
أعتقد أننا يجب أن نسمي القطة بيروت، 

لقد جمعت الجميع“.
وأردفـــت ”أعتقد أنه شـــيء هام جدا 
هـــلا (الآن) اللـــي بيصيـــر علـــى الأرض 
وبيفرجيـــك (يبين لـــك) قد إيـــه فيه عالم 
(نـــاس) هونا عم بتســـاعد، مـــع أنه فيه 
كثير مشـــكلات في لبنان. عندك مشـــاكل 
بالماديات، بالاقتصاد، وفي كل شـــيء ولا 
يزال الناس يســـاعدون. وهذا بالنســـبة 
لـــي يعني بيظهر شـــيء. أعتقد أن رعاية 
الحيـــوان تؤدي إلـــى رفاهية الإنســـان، 

والناس متعاطفون“.
واستخدمت فرق الإنقاذ على الأرض 
كاميرات ســـلكية صغيـــرة لتحديد موقع 
القطـــة في أنبوب صرف ميـــاه المطر قبل 

الشروع في سحبها.

مواطنون وسياسيون 

يجتمعون لإنقاذ قطة في لبنان

منطقة خومبو التي تفتح 

الطريق إلى سقف العالم، 

تستقبل كل عام أكثر من 

50 ألف متنزه
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